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إهاداء 


ليت الكواكب تدنو لى فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمى 
إلى أستاذى الجليل العالم الأب الدكتور محمد مصطفى هدارة 
أهدى بعض علمه . وثمار غرسه وفاءً وإخلاصاً يتمثلان فى كل 


فكر , ومع همسة القلم حين يخاطب السطور ؛ وفاء تعلمته أيضاً 
على يديه , وإخلاصاً منه وإليه . 


د. بدر أحمد ضيف 
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تقديم 


لم يذكر أحد من الذين ترجموا لطريح بن إسماعيل الثقفى - على قلة من 
ترجموا له - أن له ديواناً مجموعاً » أو أن له مجموعا شعرياً اهتم به الشاعر فى 
حياته » م لم يذكروا أنَّ الشاعر تتبع شعره بالعناية قبل أن يلقيه إلى أقلام 
الرواة . وكل ما يذكرونه عنه أنه كان شاعر الوليد بن يزيد » استفرغ شعره 
فى مديحه » وكانامن حزبه المنافح عنه » والمدافع عن سياسته . وأصدق القول 
إن شعر طريح قد أصابه ما أصاب شعر ثقيف فى الجاهلية وصدر الإسلام من 
[همال أخبارهم وأشعارهم فما نعرفه عنها لا يشفى غلة » ويغص القارىء كثيراً 
بتضارب الأخبار عنهم وعن شعرائهم . وما وجدناه لطري التقفى من شعرٍ لا 
نستطيع أن نرتبه ترتيباً تاريخيا فهو عبارة عن قصيدتين إحداهما فى المدح 
والأخرى ف الاعتذار » ومقطعات قصيرة وأبيات متنائرة . ومع ذلك فهى 
تنبىء أنه شاعر مكثر . وقد فوت علينا الرواة فرصة تأريخ شعره » وبرغم ذلك 
لم يكن طريح بالشاعر المغمور » وفد على الوليد بن يزيد ولياً للعهد ثم خليفة » 
وظل ينتصر له ولسياسته » وكثرت فيه مدائحه حتى زاد حساده » فوشوا به 
عند الوليد » ومن ثم توالت اعتذارياته فارجعه الوليد إلى سابق عهده 
ومكانته . 

ويسكت المؤرخون عنه تماماً بعد مقتل الوليد ليعودوا إلى إظهاره فى بلاط 
المنصور الخليفة العباسى الذى رفض أن يستمع إلى مديحه . وتغلق أبواب 
الحكام وأبواب المصادر عن تتبع حياته حتى إنهم اختلفوا فى تاريخ وفاته . 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى قسمين : قسم عن الشاعر4وقسم عن الشعر 
عتقاً + أما القسم الأول فكان فى ثلاثة فصول : الفصل الأول : استعرضت 
فيه نسب الشاعر وعراقة منبته » ثم رحلته إلى دمشق » ووضحت فيه علاقة 
الأمويين بثقيف ثم علاقة العباسيين بهم » كا عللت لوفادته على الوليد بن يزيد 
دون غيره من خلفاء بنى أمية . 
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أ الفصل الثانى فكان دراسة عن موضوعات شعره . وقد تناول طريح 
معظم موضوعات الشعر المعروفة مثل المديح والوصف والرثاء والغزل والحكمة 
وأعاد إلى الحياة 0 النابغة » ووضحت أن طريحا فى هذه الأغراض كان 
له منبجان : منبج قديم نحا فيه نحو القدماء » ومنبج جديد فى طريقة تناوله 
للموضوعات . 

وكان الفصل الثالث عن الدراسة الفنية » وقسمته إلى ثلاثة أجزاء : الجزء 
الأول دراسة فى : نبج القصيدة العربية ممثلاً فى قصيدة المديح عند طريم » والجزء 
الثافى عن لغة الشعر والأوزان » والجزء الثالث عن الصنعة الشعرية . 

أما القسم الثانى من الكتاب فقد قدمت فيه الشعر محققاً . وكان للتحقيق 
2 
١‏ - تتبعت الشعر فى مصادر الأدب امختلفة مطبوعها ومخطوطها . 

١‏ - قمت بضبط الأبيات ووزنها وزناً عروضياً » ووضعت الوزن العروضى 
على يسار الأبيات . 

* - قمث بترتيب المصادر ترتيباً تاريخياً لبسهل علينا معرفة السايق من 
اللاحق فى روايات شعر طريم . 

- كذلك قمت بترتيب أبيات بعض القصائد حتى يتلاءم البناء العضوى 
للقصيدة . 

هكذا قدمت طريح بن إسماعيل الثقفى الشاعر البدوى الوافد من 

الطائف إلى دمشق . عسانى به أكون قد أظهرت شاعراً من شعراء قبيلة 
ثقيف » وسددت به ثغرة هذه القبيلة التى جنى عليها الزمن واندثر شعر 
شعرائها وراء حجاب كثيف . 


وعلى الله قصد السبيل .. 


د. بدر أححد ضيف 
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هو طَرَيْح نافيل بين علا بن مدان علا ين لو اسلمة بن عبد 
الى بن عَتَرَة بن عَوْف بن قَسٌِ وهو ثقيف1"). هكذا جاء نسبه فى 
الأغالى ». ويكتفى ياقوت بنسبة إلى عبد العزى ثم يلقبه بعدها بالثقفى7"» أما 
ابن عساكر فيزيد جداً ( سعيد ) بين ( [سماعيل ) وبين ( عبيد ) » ؟ يقف 
بنسبه أيضاً إلى ( عبد العزى )0"©. ش 

وجاء نسب هذا الفرع من ثقيف فى معجم قبائل العرب » قال : ( ثقيف 
بن يه ) « بطن متسع من هوازن » من العدنانية » اشتهروا باسم أيهم » 
فيقال لهم : فيقال لهم : ثقيف , وهم : بنو ثقيف » واسعه قمى بن منبه أبن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عِكْرمة بن تخصّفة بن قيس عيلان 06). ومن 
ثقيف : بنو جهم بن اثقيف » وبنو عوف بن ثقيف » ويعرفون بالأحلاف 
والفرع الثافى بنو مالك7*©. وهذه القبيلة تنتمى كا جاء نسبها فى معظم مصادر 
الأنساب إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ 

وفى دائرة المعارف الإسلامية ( أن البعض يربط نسب ثقيف + ( إياد ) 
والبعض الآخر ب ( هوازن ) . وكان النسابة فى القرن الثانى للهجرة لا يزالون 
فى حيرة بين هذين الرأيين » ويصرح غالب ثقيف أنهم من هوازن ليربطوا 
أنفسهم ببوازن » وهى من البطون المتصلة بقيس » وقد هدى بنى ثقيف إلى 
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هذا الحل الموفق منافعهم ومركزهم الجغرافى » فهم ينزلون حياً يقطنه بنون 
هوازن , وهم فيه النفوذ الغالب . ولا يناصر الرأى القائل بانحدار ثقيف من 
إياد إلا نفر من أحلام الطائف )20. 


وطريح منسوب إلى الأحلاف من أهل ثقيف » ويفصل ابن قتيبة النسب 
فيقول : « ولد ثقيف مجم وعَوْفاً والمسك . فأما ( المسك ) فتزوجها 
( قاسط ) فولد له : وائلاً » أبا بكر بن وائل . وأما ( جشم ) فولد : 
خطيّطا » فولد حطيط : مالكا وغاضرة . وأما ( عوف ) من الأحلاف » 
وذلك أنهم تحالفوا على بنى مالك والأحلاف وصارت ( غاضرة ) مع 
الأحلاف . فثقيف فرقتان : بنو مالك والأحلاف .. ومن الأحلاف : الختار 
ابن ألى عبيد » والحجاج بن يوسف » وأمية بن أنى الصلت الشاعر » وأبو 
محجن الشاعر » والحاردث بن كلّدة »00 

هذا هو طريح بن إسماعيل من الأحلاف وهم الفرع الثافى من أصل ثُقيف 
لم تذكر المصادر متى ولد » ولكنه يشير إلى أصالة منبته فى شعره » يقول : 

إلى كريم كزاف مش لى" اذني” ."تلن اليؤمو تلك الفينة اكد 

قد يعلمون بأن العسرّ مُنْقَصِعٌ يوماًء وأن الفتى لايد مُنْقِبٌ 

غمالهم حبس فى الحق مُرْتَهن مثل الغناهم تُْوَى ثم تقب 

وما على جارهم ألا يكون له إذا تكثفه أبيائهيم تَشسسبٌ 

لا يفرحون إذا ما الدهرٌ طاوعهم يوما بيمسرء ولا يشكون إن نُكِبُوا 

قوم لهم إرثُ مَجْدِ غيرٌ ئشب تنقاد طوعاً إليه العُجُمُ والمَرب[؛] 


م2012 مادة ثقيف ج 31 ص 5١8‏ . 
(0) المعارف ص 4١‏ . 


أما عن أسرته ففى نبهاية الأرب إشارة إلى جده » فهو « سعيد بن عبيد » 
وهو الذى رمى أبا سفيان بن حرب يوم الطائف فقلع عينه »0'). ويقول 
الأغانى عن أمه إن « أم طريح هى بنت عبد الله بن سباع بن عبد العزى بن 
نضلة بن عَبْشَانَ من خزاعة ء وهم حلفاء ينى زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لوّى . ش 

وسباع بن عبد العزى هو الذى قتله حمزة بن عبد المطلب يوم أحد("©. 
ويديده فى ذلك ياقوت الحموعئ27). | 

ولعله حصل ثقافته الأولى وهو بين أهله فى الطائف » ولم يذكر فى شعره 
شيعاً من ذلك » إلا أن الثقافة العربية الجاهلية هى التى أنبتته » فنا وزكا عوده 
وهى نصب عينيه » وثما الشاب وتزوج وأنجب ابناً لعله كنى به فقيل أبا 
الصلت ٠‏ يقول أبو الفرج : يكنى طريح أبا الصلت » كنى بذلك لابن كان له 

سمه صلت9*», وله يقول : 
بعك إن آثالة رفسي مود . نكوي لابنك. أن يلناعي91؟ 


إلا أن محمد بن حبيب فى كتابه ( كنى الشعراء ومن غلبت كنيته على 
اسمه ) : يلقبه بأبى إسماعيل0*»: فلعل له ابن آخر كنى به » ويؤكد ذلك ابن 
قتيبة فيقول : وله عقب بالطائف2)"0. 

ويعيش الصبى مع أبيه فترة من الزمن فى الطائف » ثم تتوفى أم الصبى 
فيطرحه إلى أخواله فى الطائف29 ويرحل . 
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ويشتاق إلى ابنه وهو فى الغربة فينادى خياله بلفظ رقيق وحس مرهف . 

يقول له : 
بات الخيال من الصْلَيْتِ مُزَرّقى “يفرى السُرَّاةَ مع اراب الملفق 
ناراك اله كام اخيسة حت الدج كالسسرَاج المُشر وله "] 

ولسنا ندرى متى كان رحيله إلى دمشق . يقول المرزبانى : وفد على الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك وتوسل إليه بالخؤولة بينه وبينه لأن أم الوليد ثقفية فخص 
به : فأم الوليد أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفى . ولهذا يعتبر المؤرخون 
الثقفيين أخوالاً للوليق21, 

وتعود العلاقة بين الثقفيين والأمويين إلى قديم . « فقد اشتهر أهل ثقيف بما 
اشتبر به أهل الطائف من الحيلة فى القتال » واشتركت وإياهم فى الفتوح 
الإسلامية وخخاصة فى العراق حيث أسسوا مدينة البصرة . وسرعان ما انحازت 
ثقيف إلى الأمويين » شأنها فى ذلك شأن الطائف » فجروا عليهم عداوة بنى 
العباس وأهل الحديث من العباسيين.والعلويين29. ونرى بنى ثقيف فى سنة 
7ه يحاربون مع الحجاج بن يوسف الثقفى عبد الرحمن بن محمد9". 

ولابد لنا من البحث عن الأسباب التى حدت بطري بن إسماعيل الثقفى أن 
يبجر الطائف إلى دمشق ويتصل بالوليد بن يزيد دون غيره من خلفاء بنى 
أمية » ونرى بعد الاستقراء أن هناك عدة أسباب حدت بطري إلى هذا الرحيل 
والاغتراب » منها : وهو من الأحلاف - أنهم أحدث الحزبين » نقرأ فى دائرة 
المعارف الاسلامية؟» سبباً من بين هذه الأسباب ( وكان أهل الطائف 
ينقسمون فريقين كبيرين بل هما حقا حزبان متعاديان شل نضاهما فى سبيل 
السعادة اقتصاد المدينة وعاق نموه . وكان الأحلاف . أحدث الحزيين عهدا , 
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وأقلها أخذاً بأسباب الأرستقراطية ولكنهم بالرغم من هذا قد نجحوا فى 
الاستثثار بسيدانة الللات وفنا لشو يه لأ انهم يدون منافسيهم بنى مالك ف 
الثراء وامتلاك الأرض فسعوا إلى تعويض نقصهم بالبراعة. الفائقة فى سياسة 
الأمور والتنظيم الحربى الجاد . وقد خرج أعظم شعراء الطائف وأكثر شيوخها 
هيبة من الأحلاف ) وتشير الدائرة إلى السبب الثانى لهذا الرحيل فتقول : 
( وكان بين أهل الطائف وأهل مكة نوع من الاتفاق الودى » وهو اتفاق 
وثقت ثقت عراه روابط المصاهرة بين قريش والأحلاف . وقد رأينا أن كثيراً من 
أهل مكة كانوا يعيشون فى الطائف.. وكانت لهم ضياع فيها.. وكان من 
يقيمون من أهل الطائف فى مكة لا يكادون يقلون عن أولئك »؛ يعيشون:فيبا 
أحلافاً لأسرها الكبيرة وخاصة الأمويين الذين كان لهم أصحاب ضياع ف إقليم 
الطائف . وهذا يفسر الشأن الكبير الذى كان لبنى ثقيف فى خلافة 
الأمويين ) . 0 

وتشير الدائرة كذلك إلى السبب الثالث » أنه ( قد اقترن التدهور 
الاقتصادى للطائف وفقدانها لاستقلالها الذاق ببلوغ الثقفيين أوج سلطائهم 
السياسى » فقد استطاعوا أن يزجوا بأنفسهم ف المناصب الكبرى » وأظهر ما 
فطروا عليه من مواهب مختلفة أشد الاختلاف . ذلك أننا ألفنا منذ عهد معاوية 
أن نجد عمالاً من الثقفيين يحيطون بالخليفة » بل لقد كدنا ( وزياد بن أبيه فى 
أوج سلطانه ) أن نتوقع إلى حين أن يتولى هؤلاء الثقفيون عرش الخلافة ) . 

ونضيف با اخر أن علاقة قيس عيلان الأمية أقدم من الوليد بن 
يزيد . 

هذه كلها مكانة ثقيف وهى أمور تبرر - إلى حد ما - نقلة طريح وغيره 
من الشعراء إلى الشام » ويبدو أن النقلة إلى الوليد بن يزيد بالذات كانت لآن . 
أمه ثقفية » فعلاقة النسب إذن - أحد الأسباب . ولأنه أغدق على الثقفيين 
فى عهده السلطة والمال » فقرب القيسيين إليه بشكل عام واعتمد عليهم فى 
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سياسته . وهكذا انقطع طري له واستبد به واستفر غ عامة شعره فى مديحه("). 
ما حدا بياقوت أن يقول : إنه نشأ فى دولة بنى أمية » أى إنه لم يعرف إلا فى 
عهدهم , ولم يعرف له شعر إلا فيهم » وهو من حزبهم .المنافح عنهم وعن 
سياستهم . ويبدو من شعر طريح|أخلاقه فهو يدعو فى شعره إلى تقوى الله 
ويجعلها دون شعاره : 

َعلَيِكَ تقرّى الله والجمّل أمْرَها ُثْراً . ودون شِْعَارِكَ المُسكَفئم!1"١]‏ 

ويبدو أن لسانه طاهر فلم يكن ينال الناس بلسانه خوفاً من أن ينالوه » 
وينصح الإنسان إذا كان كثير العيب على الناس أن يحذر فلعلهم قالوا فيه مثل ما 
يقول فيهم : 

إذَا كُنْتَ عَيّابا على الناس فَاخْمَرِسْ سلف بك الك للئاس قَافسٌ1"؟] 


وكان ذا نفس رقيقة حساسة يواجه أعداءه بجميل فعله » وإن كانت هذه 
من بين أهداف السياسة إلا أنها تنم عن أخلاقه » مؤمن بقضاء الله » وأن شيعاً 
لن يبقى للناس سوى عملهم » وأن كل شىء هالك إلا وجه الله » يقول : 


تل كل شَئْءٍ سيّئلى الدهرٌ جدئة عَنّى يبد ويتفى الله والمقؤ:"ا 

كا يبدو من حكمته التى سنعرض لها أن له مكانة اجتاعية فى أندية قومه 
وبين رجاها وشيوخها » وبرغم هذه الأخلاق قد ارتحل إلى الوليد » يروى عن 
نفسه فيقول : « خصصت بالوليد بن يزيد حتى صرت أخلو معه . فقلت له 
ذات يوم وأنا معه فى مشربة : يا أمير المؤمنين » خالك يحب أن تعلم شيئاً من 
خلقه . قال : وما هو ؟ قلت : لم أشرب شراباً قط ممروجاً إلا من لبن أو 
عسل » قال : قد عرفت ذاك ولم يباعدك من قلبى . قال : ودخلت يوماً 
وعنده الأمويون » فقال لى : إلى يا خالى » وأقعدنى إلى جانبه , ثم أقى بشراب 
فشرب ء. ثم ناولنى القدح . فقلت : يا أمير المؤمنين قد أعلمتك رأبى فى 


يف 


ْ 0 عيول التواريخ © / او معجم الأذناء ١‏ 


5 
ا مم 
ا نا ]م 
- 2 


الشراب . قال : ليس لذاك أعطيتك » إنما دفعته إليك لتناوله الغلام » 
وغضب . فرفع القوم أيديهم كأن صاعقة نزلت على الخوان » فذهبت أقوم » 
فقال : اقعد فلما خلا البيت افترى على , ثم قال : أردت أن تفضحنى » ولولا 
أنك خالى لضربتك ألف سوط ء ثم نبى الحاجب عن إدخالى » وقطع عنى 
أرزاق » فمكثت ما شاء الله .. )0©. 

ولسنا نحقق فى أخلاق الوليد إنما مهما أفاض بعض الباحثين فى بيان تقوى 
الوليد("2: فإن ذلك لن ينفى عنه تبتكه وسكره ومجونه وأن ذلك أو بعضه كان 
سبباً من أسباب مقتله » وف تاريخ اليعقوبى ( واضطربت البلدان كلها » وكان 
الوليد مهملاً لأمره » قليل العناية بأطرافه » وكان صاحب ملاه وقيان وإظهار 
للقتل والجور » وتشاغل عن أمور الناس » وشرب ومجحون » قبلغ من مجونه أنه 
أراد أن يينى على الكعبة بيتاً مجلس فيه للهو » ووجه مهندساً لذلك )0©. 

ومع مباينة أخلاق الوليد لأخلاق طريم نهد سبباً مباشراً هذه العلاقة . إن 
المؤرخين يسكتون تماماً عن تعليل هذه الظاهرة » ولنا أن نستنتجها استنتاجاً : 
أهى علاقة النسب التى حدت به إلى الاتصال بالوليد بن يزيد دون غيره » أم 
هى رغبة الشاعر فى أن يعلو أمره » ويشهر ذكره كغيره من الثقفيين الذين علا 
ذكرهم فى العهد الأموى , أم هو إغداق الوليد على الثقفيين مالا ومنزلة 
اجتاعية ؟ فأحب أن ينال من ذلك شيئاً » إن طريحاً لم يصرح بشىء من ذلك 
فى شعره الذى وصل إلينا . 


ونعود إلى شعره نفتش فيه عن شىء فنجد بيتين لطريح يقول فيهما : 


يك لتك تشقع لى كز إتى ونصحٌ لكم ‏ وعَْتَ سيم 
فاكسينى البشرٌ إنّه شاهدٌ الغرٌ ف حا احتناقب الفترط ١‏ ال 11 
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أكان هدفه من هذه الرحلة النصح والبشر والمعروف » إنها لرحلة إذن 
باهظة التكاليف . ونعود إلى قصيدته 'الطويلة فنجده يذكر الذمامة والحق وهذا 
الشعر الذئ جاء به من أقصى الأرض وقد أنضى راحلته حتى ظهرت بها 
العيوب والنقب » يقوده إليه الود والإخلاص » يقول : 

أبن الدّمَامَةّ والح الذى تَرَلَتْ بحفظه وبتعظيع له الكُشُبٌ 

وحزكي التشغْرٌ أمثهمه وأله انظ القلايد فها ال ولعب 

هَرّىَ العِيسَ من أرض هانيةٍ إليسك مُحوصا بها النْيِنُ والَبٌ 

يَقُودُنى الود والإخلاص مُحْترَى من أُيْعَدِ الأَرض حتى مَنْرِلى ب1؛] 

أكان يعبر طريح فى رحيله إليه عن رأى الثقفيين جميعاً وفرحتهم بتولى الوليد 
إمرة المؤمنين » فأُصبح شاعره الخاص ومن ثم ( كان الوليد بن يزيد يكرمه » 
وكانت له منزلة قريبة ومكانة » وكان يدنى مجلسه » وجعله أول داخل واخر 
خارج » ولم يكن يصدر إلا عن رأيه . فاستفرغ مديحه كله وعامة شعره 


فنه 0 


أهى المكانة الاجتاعية المرموقة التى كان يسعى إليها طريح فى عهد الوليد » 
ولم تحدث لغير عهده ؟ إن شعره ينبىء عن ذلك » يقول : 

وكنثُ جَاراً وضيفاً منك فى تمر قد أَْصِرَتْ منزلى فى ظلّك العرَرية؟ 

ورجيتٌ وابُقيّتْ يَدَاى وقيل قد ألسى يَضيرُ إذا أُحَبٌّ ويه قفه1:- 

أو يقول له مبيناً هواه اليزيدى فيه وقد تألم كثيراً لابعاده عن حوضه » 
ويظل هو بعيداً سغباً عطشان لا إلى مورد ماء وإنما إلى مكانته الاجتاعية التى 
طالما حن إليها » يقول : 

إلى عَحِبتُ لِصَرْتٍ غَيِْ مُرْسّل تلشى البرِيّهَ وهو عنى مُقِِعٌ 

ولمَعْشَّر لم يِلعُوا من ودّككلم ما قد بلغتٌ يقومون وأذفع 
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مالى أُحَلُا عن حياضك مفردا يَرِدُ الظماعءُ فيشربون وأقدع 

فكأنكم فيما مضى من عيشتى الم تعلموا وثْرَوًا هَوَاقَ وتسمعواا'"! 

هو إذن الاخلاص السياسى والاجتاعى ما حدا بطري أن ينتقل هذه النقلة 
البعيدة من الطائف إلى الشام رغبة فى أن يمتلك زمام السياسة مع الوليد فينافح 
عنه ويكون من حزبه » وبه سيبلغ أقصى مكان حيث يرى العرب فى ظله 
مكانة ثقفى من الطائف . 

أضيف إلى ذلك أمراً ذا بال » هو أن الوليد بن يزيد حين ولى الخلافة كان 
كأبيه اعتمد فى سياسته على القبائل القيسية وولى الثقفيين » وعزل عمال هشام 
'ابن عبد الملك ؛ من ذلك ما رواه اليعقوبى ( وعزل إبراهم بن هشام بن إسماعيل 
امخرومى خال هشام عن المدينة ومكة والطائف وولى خاله يوسف بن محمد 
الثقفى المدينة ومكة )('©2. ومن هذا الخبر البسيط الذى لا نود أن ننساق وراءه 
إلى كتب التاريخ يتبين لنا سياسة الوليد بن يزيد مع الثقفيين .وهو أمر أدى 
بطري وغيره إلى الثبات حول الوليد والمنافحة دون سياسته . 

وإذا كنا تتحدث عن طريح وقد كان ينافح عن أميره ويؤيد سياسته » فإن 
شعراً له كثيراً لابد أن يكون قد سقط من ديوانه شارك فيه وأيد به أميره فى 
سخطه على المانية حين قتل خالد بن عبد الله القسرى » وجعل جل عماله من 
المضرية ومن القيسية وكانت أمه منهم » وحين أطلت الفتن برأسها فى خلافته لم 
نر أثراً هذه الخلافات والنزاع بين أفراد البيت الواحد فى شعره . 

ولم يستمد طريم شخصيته وشعره من مكانته عند الوليد » وإنما جاء إليه 
يسعى من الطائف ومعه شعره » فى نسب عريق فى ثقيف » يشرح فى شعره 
معنى السيادة البدوية فى الطائف . ويشمخ بنفسه وبشعره حتى فى غرض 
الأفيذا نج قتف عشيده تن الطاب ديد عق كل ها تن عوديةه لخد من 
الخلق , يقول : 
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قصّذئك عارياً من كل قن لكل الحَلْقٍ فى كل المغافى4*1] 
وإذا مدحه رجع الوليد بأكرم ثما أعطاه له 


]١١[. 


فأَرْجعٌ مَْبُوطاً وترّجع بالتى ‏ لَهَا أوْلْ فى المَكْرّمَاتِ وآيخصم 


000 9 د ل 05 0 ا 6 ال 
وَحْوكىَ الشُغْرٌ أصلفيه والظمه تَظمٌ القَلَائدٍ فيها الدّرٌ 07 


فإذا وصل الوليد ماانقطع فهو أهل للمعروف » إوإذا دفعه عنه عاد إلى قومه 
فهم أهل كرام وقد فارقهم ولم ير فى غيرهم عوضا : 
فإِن وَصَلْتَ فأهل العُرْف أنت وإِنْ تدْفَعْ يدىٌّ فلى بُقَيَا ومُنقبٌ 
41] 
نوب 


1 


فارقتٌ قَوْمِى فلم اعّضْ بهم عِوَضاً والدهرٌ يُحدِتُ أُحْدائاً لها 
ومع ذلك فلم يكن طريم بالشاعر ا م 
حسن الشعر بديع النظم » . ويقول المرزبالى عنه : اشاعراً يجيداً 
مكينا تخسن الفضالحة » . وياقوت يعده الشاعر الهو كل انه يدل ع 
مكانته الشعرية فى بلاط الشام . 


ويقتل الوليد سنة 157ه . ويموت معه ذكر الشاعر سنين ذوات عدد » 
وقد أغفلت المضادر تماماً العلاقة بين طري وبين غيره من الشعراء الذين التفوا 
بالوليد وهم كثيرون منهم : إسماعيل بن يسار النسالى والنابغة الشيبانى والحسين 
|ابن ا ره هرمة القرشى ويزيد بن ضبة الثقفى . وتسكت المصادر 
كذلك عن مسيرة حياته منذ مقتل الوليد وتفرق شعرائه فى أقصى الأرض » ثم 
تفاجعنا بأن طريحاً « بقى إلى أول الدولة العباسية ومدح المنصور 
والسفاح )00 
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ويقون ياقوت- « وأدرك دولة تى العباس . ومات و أيام تهدى .نه 


١ 
و د(‎ ١2 


وهذه أخبار يحيط بها شىء كثير من الغموض ٠‏ ومن الأفضل آلا نسلم بم 
قالوه تسليماً مباشراً دون تمحيص فى علاقته بالعباسيين . ذلك لأن ما وصل 
إلينا من شعر طريح ليس فيه بيت واحد فى مدي السفاح أو المنصور , لسبب بسيط 
هو ما رواه الأغانى : أن طريحاً دخل على أبى جعفر المنصور وهو فى الشعراء 
فقال له : لا حياك الله ولا بياك , أما اتقيت الله - ويلك - حيث تقول للوليد 
ابن يزيد : 


لو قلت للسَّيْل دغ طريقك والد ‏ وْجٌ عليه كالهضطب يَعْتَلِجٌ 


2 5 6 هم 2س 35 5 5 000 0 5 ملل م[ةه" 


فقال له طريم : قد علم الله عز وجل أنى قلت ذاك ويدى ممدودة إليه عز 
وجل ء وإياه تبارك . وتعالى عنيت . فقال المنصور : يا ربيع . أما ترى هذا 
التخلص”). وقد روى ابن سلام أن طري بن إسماعيل الثقفى دخل على المهدى 
وسأله أن يسمع منه فقال له : ألست الذى يقول للوليد س يزيد : 


2 | لما ام هبه 1 3 الى لين 2 2 
أت ابن امسللئطج الضلاج طرف عترد ا 1 


والله لا تقول لى فى مثل هذا أبداً. ولا أسمع منك شعراء وإن شعت 
5 إوزى9». وهذان الخبران يحكمان تماماً على علاقته بالعباسيين . 
وتؤكد دائرة المعارف الاسلامية كراهية العباسيين للثقفيين » مؤيدة رواية 
الطبرى » يقول « لامنس » كاتب المادة : ( وقد عنى العباسيون والعلويون 
بهذا الأمر» ووؤضعوه نصب عيوتنهم لا ينسونه . وتسجل الروايات كراهيتهم 
للثقفيين » وكيف ربطوا بينهم وبين الماخذ التى كان يلام عليها الأمويون ثم هم 
قد صُوروا » استنادا إلى ما وقع فى كربلاء وما منى به العلويون من فشل فى 
آذآ لس 
() معجم الأدباء ؟١/‏ جم - الأغالى + / 08" . 
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استرجاع عرش اللخلافة » بآن النبى تند لعنهم .. بوتقد ااقترنن إفى أأذطان السباسييين 
كراهيتيم التديعة بالاضطرابات السياسية اللتى بوتقعت ففى العرااق نفتأئُربوا ذلك 
انر وجد له متنفسآً قيسا أحسوا بيه عن عرارة خخاصنة حوين كثانوا .ينذكرموان 
أكابر العمال الثقفيين نى عبهد الآمويين » .ومن ثم حللوللورا أن يظلهريواا الطائف 
وأهلها الشجعان على صفحات التارعخ موصومين باللعتة )(©. 


ومن هنا كان إيعاز العباسيين إلى الرواة بظطمس كل عصالم النشعر الأموى 
الذى مدح به الخلفاء الأمويون والذى نوعبرا فيه بجفاخر الأموبيين وصلاحيتهم 
للخلافة وتقواهم .إولعل لطريع شعراً مندح به اللتصوور أو الستفاح إلا أن هذا 
الشعر لم يصل إلينا » وى رأينا أن العباسيين لم يسيوا أن طريحاً ظل وفيا 
للأمويين فترة حياته فى د مشقء ولذلك رفضوا أن يمدحهم لأن اتتجاهه السياسبى 
فى نصرة الأمويين حال دون رفادة العياسيين » وهكذا انتهى عهده بانتباء عهد 
الأمويين 5 واستطاع العباسيوت أن يقتلوا فيه الشهرة والشعر » وأفلحوا فى 
ذلك إلى حد بعيد . 


وبعد » فإن الطبرى بخبره السايق عن علاقة طريم بالعياسيين ينص على أنه 
دخل على المهدى وأراد مدحه أى أنه عاش إلى أيام اللمهدى ١‏ وهذه الرواية 
را تداق ابورا ركنا ور قارع امتوان يوار 
الحموى امن آنه توفى فى أيام المهدى سنة 1ه "©. ويتعارض تاريخ وفاته هذا 
00 ابن شاكر الكتبى من أن طريحاً توفى سنة .174١ه(”2‏ وهو أمر لا 


يستند لى دليل اخر . 


)00 دائرة المعارف الاسلامية : مادة ( الطائف ) ص 07 . 
200 الأغاق 4 / 5.048 . معجم الأدباء 15 / 377 . 


(*) عيون التواريخ ٠‏ / 5 . 
1 مه ه 
1 5 رجهم 
ا د ”0 غوات لباه 


الفصل القفالى 


موضوعات شعره 


تناول طريح فى شعره الذى وصل إلينا معظم موضوعات الشعر المعروفة » 
وكان أكبر هذه الموضوعات عنده : المديح » فما وصل إلينا منه يدل على أنه 
استفرغ شعره فى مدي الوليد بن يزيد بن عبد الملك ؛ وكان فى معظمه مديحاً 
سياسياً أسبغ فيه صفات الهدى والتقوى ونور الإيمان وسلامة السياسة وإرضاء 
الناس على خليفتهم . وكانت الحكمة باباً من أبواب الشعر عنده أشعرتنا 
بنظرته الحكمية إلى الحياة والأحياء » تأثر فيها بالنظرة الفردية وبالحكم القديمة 
وبثقافته » وألقت ظلالاً على شخصيته ومكانته فى مجتمعه فى الشام أو 
الطائف . إلا أن الحكمة فى شعره لا عمق لحا » فقد ضيق طريح منها حتى 
أصبحت محرد حكم شخصية عامة لا شمول فيها . 

وعلى قلة ما وصل إلينا من شعر الوصف عنده إلا أنه اهتم بوصف الأمور 
المادية المحسوسة كغيره من الشعراء » يا قصد قصداً إلى وصف خلجات 
النفس . ولقد تظور الوصف عنده بتطور الذوق العام فى القرن الثافى . أما 
رثاؤه فقد كان رقيقاً كرقة طريح إلا أننا نفقد أثر الرثاء السيامى » فقد كان 
شاعراً أموياً ينتمى إلى حزب بنى أمية » وتحول فى شعر الرثاء إلى ذاته فبكى 
ابنه فى نفسه » وبكى شبابه » وكأن الشباب عنده رمز لهذا النعيم الذى اتصل 
فترة من الزمن ثم مضى دون عودة . 

ويأق بعد ذلك شعره فى الشيب والشباب فاتتصف هما وعدل بينهما » 
وقد شارك طريح بشعره فى فن الغزل » وغزله من هذا النوع المعنوى العفيف 
تمسك فيه بأهداب الأخلاق . مرتفعاً به عن شذوذ عصره » وغزله من نوع 
الغزل التقليدي فى ثوب جديد حين أجرى فى عروق الغزل دماء جديدة . ولم 
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يكن طريح شاعر هجاء » وقد تناول هذا الغرض عارضاً الحجاء بأسلوب يتفق 
مع أخلاقه من ناحية ومع التجديد الذى جرى عليه شعراء القرن الثانى من 
ناحية اخرى . 

٠‏ ويعتبر الاعتذار من أغراض الشعر القديم شهر به النابغة الذبيانى » وقد أحيا 
به طريح غرضاً قدياً » وكان للاعتذار جانب سيامى بوصفه شاعرا متحدثا 
بلسان الوليد بن يزيد » وله جانب اجتاعى حين خشى طريح على مكانته 
الاجتاعية . وسنوضح هذه الاغراض والمعانى التى تناولها طريح فى شعره . 


أولاً : المديح: 

من أهم الفنون الشعرية التى تناولها طريح فى شعره فن المديح » فقد اختص 
بالوليد بن يزيد » واستفرغ شعره فى مديحه(2» وقد وصل إلينا من شعر المديح 
قصيدة واحدة وعدة مقطعات ثم أبياتب مفردة . 

ونود من خلال هذه السطور أن نلقى الضوء على علاقة طريم بالوليد بن 
يزيد سياسياً وفنياً » وإذا كان الباحثون لم يتناولوا الناحية الأولى فإنهم لم ينسوا 
الناحية الثانية وتناولوها بإسهاب كثير » وأرجعوا كل تجديد فى القرن الثانى إلى 
الوليد بن يزيد : ف الغناء وخفة الأوزان ورقة الأسلوب والخمريات وما إلى 
ذلك . وواصل بعضهم الغلو فى ذلك دون |اعتدال29. وسنقصر الدراسة أول 
الأمر حول هذه العلاقة السياسية والفنية دون النظر إلى أبعاد أخرى . 
يقول فيها : ٠‏ 

نْتَ ابن مُسلَنْطَج البطَاجٍ ولم تُطْرِف عَلَيِكَ الحُنىُ والؤلجٌ 

طُوبَى لِرْعَئِكَ مِنْ هُنَا وهنا طوبى لأعْرَاقِكَ التى تيج 


رو الأفاق 2 ارو وبا يعدها , 
(9) تاريخ الشعر العرنى ص ١6‏ وما بعدها . 


00 
”0 غرس إبؤالده 


لو قلت للسَّبْلٍ دَعْ طريقك وال وج عليه كالهَطب يَنْطِجٌ 

لَسَاحَ وَلرْتدٌ آو آَكَانَ له قى سار الأرض عنك لت 

وإذا أمعنا النظر قى هذه الأبيات إوجدناها تنبعنا عن علاقة طري بالأمويين 
بشكل عام والحق أننا لم تجد له شعراً مباشراً يمدح به غير الوليد بن يزيد » 
كذلك لم يمدح غيره من الأمويين بعد مقتل الوليد . 

ولقد احتقل طرع بالوليد ى هفه الأبيات احغالاً كبيراً » أبرز فها عنصر 
السيادة القبلية قيه » فهو من علية القوم الذين ينزلون أوسع مكان » ومن ثم لا 
يخفى نسيه على أحد ء وهو ممن شرفت أتسابهم ٠‏ لأنه كرم الأيوين من قريش 
وثقيف ( طونى لفرعيك : أراد فرعه من قل أييه وهم بنو أمية » وفرعه من 
قبل أمه وهم ثقيق )27 وهو ملك هذه الأبطح والمطاع فيها » - ك كل من 

فيها » وكل ما قها حتى لو قال للسيل دع طريقك لانصاع إلى أمره » فإذا 
مر 6 عل ل شه وه قر ظ 

م تلن عن كرت فى سكم جتان لواف الماتيوة عز اا 

فى الاق أن طرعً دعل عل لق مر اقصور وهوف الشراء قال له + 
لا حياك الله ولا ياك » أما اتقيت الله - ويلك - حيث تقول للوليد بن يزيد 
( البيتات * » 5 )ء ققال طريح : قد علم الله عز وجل أنى قلت ذاك ويدى 
ممدودة إليه عز وجل وإياه تبارك وتعالى عنيت . فقال المنصور : يا ربيع : أما 
ترى إلى هذا التخلص0". وقال اين سلام : أخبرفى غير واحد أن طرعم بن 
إسماعيل التققى دخخل على المهدى فاتتسب له » وسأله أن يسمع منه » فقال : 
ألست الذى يقول للوليد بن يزيد .. البيت الأول » والله لا تقول لى فى مثل 
هذا أبداً » ولا أمعع منك وإن شعت أوصلتك©, ' 


. 83 / 7 عبذيب طرخ دعشق‎ )١( 
الأغاق جا‎ 2) 
185 7 4 تارعن الطمرى‎ )©( 


؟رثم ام 
سنا 4 | 
ع 


فهل فهم المنصور أو المهدى من الأبيات أن طريحاً شاعر انتصر للأمويين 2 
وأن أبياته من نوع المديج السيابى الذى يو كد أحقية الوليد بالخلافة دون 
خصومه وأقاربه وخاصة عمه هشام بن عبد الملك » أم أنه فهم منها شعراً لا 
يتفق مع ذوق العص, حين اختلفت أذواق الشعراء باختلااف المسببات لذلك : 
فى ١‏ لحقيقة لا يتعارض الرأى الأول مع الثانى » وكلاهما صحيح » وسنعود 
إليه . وقد تمثل بالبيت الثانى وحده محمد الأمين أول ما ولى الخلافة حين قال 
لأبى محمد التيمى ( يا تيمى وددت أنه قيل فى مثل قول طري بن [سماعيل فى 
الوليد بن يزيد ... فإنى والله أحق بذلك أمنه)0©. وهكذا تؤكد لنا 
الروايات أن طريحاً قصد قصدا فى هذه الآبيات إلى مديم سياسى بغرض 
الدعاية » و تعب تثبيت سياسة الوليد والانتصار له 

وفى أبيات أخرى يؤكد هذه الصلة القوية من رابطة النسب بين قصى 
( قصى بن كلاب ) جده وقسى أصل ثقيف » فهو يمثل أسمى فروع القريتين 
مكة والطائف » وقد حاز اليجد والجوهر الخالص بطرفيه فهو كريم الاجداد 
والأخوال رمز لاتحاد دمائهم » وإن الدمن القفار لتخبرنا عن ذلك » وبات من 
المعروف أنه قد أحاط نفسه بأحبائه » وإن قلبه ليحكم بالحكم العادل فيرضى » 
وإن طرفه لينكر ما يحيط به من مؤامرات تحاك ضده وضد سياسته » يقول : 

وَاعْتَامَ كَهْلكَ مِنْ تقيف كفأهُ قتَنارَعَاك فأنتَ جَوْهَرٌ جَوْهَر 

فنمتُ فروعٌ القريتين قُصيّها. وقَِيّها بك ف الأشمٌ الأكبر 
سكير الدّمَنَ الققارٌ ولم تكُنْ ‏ لَتَرُدٌ أخمارا على مُستَطْير 

فظللت تحكُم بين قَلْبٍ عسارف ا وطَرّف يم 1 

ويوضح وفرة ما يعطيه للسائلين وانحتاجين حين تضيق بهم سبل العيش » 
حتى الغزلان لو انقطع عنها القوت وهامت على وجهها دون قائد تبحث عما 
يقم أودها , لهداها إليه خيره الذى أصبح بمثابة العلامات على الطريق إلى كرم 

مُعَبّد » عبده إليه الصادر والوارد بعد أن أغناهم من عوز ء يقول : 


رم الأغانى 7084/77 . 


مه ا لم جسة 1م 
“>0 زاف لاله 


الى 


َو يرْسِلُ الأزلْ لبا 2 تَرُودٌ ليس لَهُن هد 
التكتكلك” #الشجكيكة + ولجاق لكك اللمجسصوارة 
وإذا امساح كسيوت: ١‏ تكيسا إهواجرهب ١]‏ متسوارد 
فالناسٌ تكله المتحميد. كن مانا اا اورررايةا 
وقد أشاد ف أببات أخرى بكرمه وثفسنه: الراضية لطلاب المعروف فهو لا 
يطلق كلمة ( نعم ) إلا لأنها خلق فيه فقد تعود على العطاء والبذل فأصبح 
مدحاً » وهو من أهل بيت لهم شرف الدنيا » فههم صفاء النسب وخصال 
العرب: الخلص » فإذا حاربوا أذلوا أعداءهم » وإذا سالموا أعزوا جلفاءهم » 
وإذا عاهدوا وفوا بعهدهم . وإذا حدثوا صدقوا الحديث لأمهم قادرون على 
الفعل إذا قالوا : 
وَما نَم منك للعافينَ مج لة ‏ من التُحلّق لكنْ شِيّمةً مُق 
ساهمتٌ فيها وفى « لا» فاختصصت بها وز قوم «بلا» و الذم فانطَلمَوا ْ 
قوم هم شرف الدُليا وسْؤدكُما صفوٌ على الناس لم يُخْلَط بهم رَئقُ 
إمأتغار ثرا تستتواء أو سالموا سوا 7 2 بن 
أما وهو شاعره الخاص فعليه أن يثنيد بحسن تقديره للعواقب ويؤيد بيعة 
الوليد بولاية عهده إلى ولديه بأنهما أهل لهذه المنزلة » يقول : 
ا ا 2 ال 0 كاين 
ولعل من بين هذه الأبيات التى الها فى. بداية صلته بالوليد بيتين » بينافيهما 
أنه ارتحل إليه يشفع له عندهإنسب الوليد فى ثقيف . كا يشفع له ضمير صاف 
سلم » ويطلب منه أن يقابله بالبشر والترحاب فهو شاهد على معروفه » 
مصداق ذلك ما يرويه المرزبانى من أن. طريحاً « وفد على الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك وتوسل إليه بالخؤولة بينه وبينه لأن أم الوليد ثقفية فخص به »("©, 
ومن المستبعد أن يكون طريح قد ارتحل إلى غيره » ولذا فالبيتان موجهان إلى 
الوليد يقول : 
(1) تبذيب ابن عساكر 7 / 5ه . 


1 1 
سج دل أب هم[ 
”0 غوات لباه 


]4 إفاكسينى البّشْرَ إِنّهِ شاهدُ المُرٌّ ف ل شاهّد القنوط الو جوم[‎ ٠ 

ولعل من بدايات الشعر الذى قاله فى الوليد بيتين آاخرين » يبين فيبما أنه 
قصده بشرف نسبه ومكانته من ثقيف ويبدو أن الوليد أغدق على كل الثقفيين 
حتى إن دنياه إذا منحته الثراء ما فكر أن يثنى عنانه إليها واكتفى بقرب الوليد 
عنها » يقول : 

قَصدذئُكَ عَارِيِا يِنْ كُل قن لِكُلْ الكَلْقٍ فى كل المََانى 

فلو دُْيَاىَ قابَلَبى غِتَاها بيرك ما تيت فا عقا [0ة] 

وهو يكرر هذا المعنى بعد أن توثقت صلته بالوليد من قصيدته يقول : 

علب أمْرىءٍ مِنْ غِنى تقرئه ملك وإذ لم يَكُنْ له سَبغإ[١']‏ 

ويبدو أن معانى الجود التى أسبغها على الوليد كانت محل نقد من جاء 
بعده » ولعل ما قاله سبب لرفض العباسيين أن يقول فيهم مدحاً الأبيات ( 9 » 
1ع 0ع 44 ) . فإذا وقفنا عند قصيدته الدالية وهى التى وصلت إلينا 
كاملة وجدنا فيها - يا سنرى - الروح الإسلامية تسيطر على معانى المدح » 
أكانت هذه الروح مقصودة لذاتها ؟ أم أنه جاء بها من قبيل الدعاية السياسية ؟ 
إن حسين عطوان يعتبر هذه القصيدة وثيقة تاريخية نادرة ( فهى تكشف عن 
نضال الثقفيين بل القيسيين عن الوليد بن يزيد » وما اصطنعوه من وسائل 
إعلامية لشد أزره » وتقوية مركزه » وللرد على أعدائه وتفنيد تخرصاتهم 
عله 7: 

ومن هنا كانت المعانى الإسلامية أقرب إلى أن تكون مديحاً سياسياً من أن 
تكون مديحاً بغرض مادى . ويزعم طريح أن فغ وجه خليفته نور الإيمان » فإذا 
قال مضبى ينفذ ما يقوله فهو صادق الوعد . ولقد نفذ وعوده للناس قبل 

الخلافة يقولون : ( إنه أجرى على زمنى أهل الشام وعميائهم وكساهم وأمر 


2 "را 


لكل إنسان منهم بمخادم » وأخرج لعيالات الناس الطّيب والكسوة » وزادهم 
على ما كان يخرج لهم هشام » وزاد الناس جميعاً فى العطاء عشرة عشرة » ثم 
زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة عشرة . وزاد من وفد إليه من أهل 
بيته فى جوائزهم الضعف . وكان وهو ولى عهد يطعم من وفد أيه من أهل 
الصائفة قافلاً » ويطعم من صدر عن الحج بمنزل يقال له زيزاء ثلاثة أيام 0 
ا ْ 


مو امم 2 0 07 200 6 0 
يَنْضِى على كَيْرٍ ما يَقَول ولا كلف ميعاده إذا يتيلك 


متاق نا كلك هزه اسششابء 


-ٍ 


وأنَّ ما قد صَتَعْتَ مِنْ سن 

وقد أنصف مخذوهم )2 وأمن خائفهم » واغنى فقيرهم » فسجد الناس 
شكراً لله عل ما أولاهم الله من نعمة خلافته عليم وعج أهل الأرض محمد 
الله » وقد ألف أهواءهم وجمع صفوفهم » فماتت الأحقاد فى عهده » وعاش 


٠. 5 4‏ م 7 ع مه 2 

أنت إمامُ الهُدَى الذى اصلح كل سه به التّاسَ بَعْدَ مَا فَسَكَّوا 

000 قت وكسهّم دده هه 0 0 

روا بالضًا تاشرئم بالخلدء لي فل إلكم له 
1 


َع بِالحَمْد هل أزضيك حَنّى ك حاو يك دلضمة اسه 
إِنْ تبْقَ فيها لهم فقد سَعِدوا 


ما لم يجنه لويد وَنَكُ 


ب ول 2 20 
واستقبل الناس عيشضة اثنفا 


0 57 ع 
رزفت من ودهم وطاعتهم 


له و 2 
اثلجهم منك الهم عَلِموا 
ألْفتَ أهراءهم ل ل 


حَْبٌ امْرىء مِنُ عِنى تُقربه 


أيه فين ولك كيد 
وقنتلينا راتت الحقد 
مئك وإِنْ لَمْ يكن لَه سَبَدُ 


. 2 ا 7 0507 2 5 0 / 
امن لمن يَخََّافف ولد مَخْدْولِ اودى نصبيره ا 


فأنتٌ 


)00 تاريخ الطبرى 7 / 5١17‏ . 


جد خ ا حت 


م 
ثم ام مه 
بابي هفل 
7 عراس لجال 


إلا أن الأغانى يروى أن الثائرين عليه وضحوا أن نقمتهم عليه كانت 
لانتباكه ما حرم الله » وشرب الخمر والفساد والافساد ومجاهرته بالفسق(", 
ومن هنا قام شعراء الوليد بن يزيد ينافحون عنه » ومنهم : طريح بن إسماعيل 
الثقفى وأبو نخيلة اتقيمى » ويزيد بن ضبة الثقفى » وإسماعيل بن يسار 
النساثى » وحدث عن شعراء الكوفة ولا حرج من أمثال مطيع بن إياس وحماد 
عجرد وشراعة بن الزندبود » وكفانا بذلك دليل على فسقه » ومن هذا الدليل 
نطرح دليلاً آخر على أن طريحاً أو غيره كانوا دعاة سياسيين » وكان شعر المديح 
عنده شعراً سياسياً » ولننظر إلى معانيه فقد أغدق على خليفته الصفات 
الإسلامية » فهو - كا قلنا - فى وجهه النور » وهو إمام الهدى أصلح الله به 
4 الرعية وعد اجا 0 رفعه الله بالكرم والتقوى |وقد ساق مدحه 
الكلة ويه لأموى الذى لا يعلو فوقه أحد » فهو من ,قوم إذ 0 أحداً 


حاضر . : 
2ك ٠.‏ 1 22 ا 5ت 0 
من مَعْشَر لا يشم من حَدَّلُوا عِرَا » ولا يستدذل مهفن رفلوا 


بيضٌ عِظَامُ الحلُوم حَدَُهُم مَاضٍ حسام » وخيرهم عتاا١ ٠‏ 

وهو يحاول أن يصبغ على قوله صفة الصدق وأن ما قاله فى الوليد لا يتعدى 
الحقيقة التى عرفها الناس جميعاً 

لاقق انما وسيل انك ل اللو ني نا ححا 

هذه هى المعانن التى جاءت 6 شعر طريح و سنعود إلى معان المديج عند 
الدراسة الفنية . 


)000 الأغانى 5ه" . 
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ثانيا : الحكمة: 


ليس هذا الغرض بجديد على شعراء القرن الثانى » إنما هو غرض قديم فى 
شعر الجاهليين والاسلاميين على السواء . ولذا فهو غرض مجدد أحياه شعراء 
القرن الثانفى صياغة ومضموناً . وأمامنا فى هذا الجانب عدة تساؤلات : هل 
لشعر الحكمة عند طريح صلة بطريقته الفنية وبشخصيته وثقافته ؟ وما 
الموضوعات التى طرقها فى ثوب الحكمة ؟ أتحدد نظرته فى الحياة ومسلك 
الأيام معه ؟ 

إن الحكمة عادة ما تكون نصحاً أو موعظة أو ضرباً بالمثل » وقد تكون 
كذلك نظرات تأملية » وتخليد طريجح لفارت اللتميدة ماكر الأغمال. ود 
كذلك باباً من أبواب الحكمة » « ولا شك أن هذا الاتجاه الحكمى لا يصل 
إليه صاحبه شعراً إلا إذا توافرت له عناصر تتصل بالحكمة اتصالاً وثيقاً : 
وتؤلف أدواتها ومادتها » من حس دقيق » وذكاء لماع » ويد صناع » وثقافة 
فكرية وآأدية واتعة ع وغيرة بالحياة والنان 036 

وقد اتسع شعر الحكمة » واتسع مضمونه وطريقة تناوله والاههام به فى 
القرن الثانى » ذلك لعدة مؤثرات منها : الترجمة عن الأثم الأجنبية » واتساع 
افاق الثقافة('2 وترسيخ الحكمة النابعة من القران الكريم وأحاديث الرسول 
صل الله عليه وسلم » وما يدعو إليه القران الكريم والسئنة النبوية من 
أخلاق وفضائل وزهدء ونقصد من ذلك أن الحكمة ينبوع الزهد منه 
يستقى » وإن كان ثمة اختلاف ف اتجاه كل منهما شعراً « فعلى الرغم من 
التقائهما فى ناحية أو أكثر إلا أنبما يفترقان افتراقاً واضحاً . فالزهد مذهب فى 
الحياة له قواعده ورسومه الخاصة . وله ملابسه وفرائضه المعينة . ويفترض فى 
متبعى هذا المذهب أن يتجردوا لله ويعكفوا على صلواتهم فى خلؤة من البشر 

متجردين من الترف وزخرف الدنيا » لا ييتغون عرضاً من أعراضها , ولا 
ا 0 الأستاذ / محمد خلف الله أحمد . 


(؟) اتجاهات الشعر العربى - ص 1479 . 
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مطلباً من مطالب الحياة المادية التى يقبل عليها الإنسان العادى . أما الحكمة 
فهى - إن لم تكن تجربة ذاتية - مذهب ف الشعر لا فى الحياة ينظم فيه صاحبه 
بتأثير نظرة فلسفية للكون وحقائق الأشياء فيه بحكم ثقافته أو تكوينه 
الفكرى . ولا يطلب منه شىء وراء ذلك . فليس هناك قواعد ولا رسوم معينة 
للشعراء الحكماء . وليس هناك فرائض عليهم أداؤها , ولا أى تقليد آخر مثلما 
يفترض فى الزهدا("). 

ومن بين هذه النظرات الخلقية التى تشعرنا ب* بشخصيته وتدينه وثقافته نظرته 
إلى التقوى التى يجب أن يضعها الإنسان نصب عينيه ويجعلها ثوبه وشعاره 
الذى يرتديه يقول : 


]00 


َعَلَيِكَ وى الله واعل أُمْرهَا ذُثْرا . ودُونَ شعَارِكَ المُسَتَشمرا 

وإذا كان الإنسان كثير العيب على الناس ٠‏ كثير الترصد لسقطاتهم » فإن 
عليه أن يحذر من قوله هذا لأن الناس راصدون أيضاً ما يقول : 

إن كنت عَيّاباً على النّاس فَاحمَرِسن لنفسيك هما أنتٌ للئّاس قونُلةة؟ 

وفى ثوب من الحكمة خلطه بشىء من الزهد يحذر من ملء البطون . 
فالإنسان لابد أن يأق عليه إيوم يلفظ ما يلوكه من طعام » فليس الأكل هو 
الغاية التى يسعى إليها الإنسان . يقول : وإن كان لا يعجبنا كثيراً تكرار حرف 
الكاف فى البيت : 

دَعْ بعض أكلك . رب آكل أُكْلَةٍ يوما سيلقُظُها إذا مو لحكَمَْ 181 

وهو يتجه فى بعض أبيات الحكمة إلى الانسان » فيقف معلماً ومربياً 
وناصحاً وواعظاً » عظات لا شك لا علاقة بمسلكه فى الحياة » وتجاربه مع 
الأيام » ونظرته إلى الحياة والأحياء . يرى بعضهم يجلس فى الندى فيخترع 

قصة يعيا بها » ولا يكاد يصل أول الحديث باخره » ولا يربط بين أجزاء 


1 
1 
1 
ا 
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الكلام فيخل ذلك - حتماً - بمكانته وقدراته العقلية » وموضعه من قلوب 
الآخرين . فينصح له أن يتقف حديثه » ويحكمه ء ويحصيه » قبل أن يصل إلى 
اناس » فالكلام يدل على صاحبه » وإن الرجل ليظل مجهولاً حتى يتكلم فإذا ْ 
تكلم ظهر » يقول : 

وإِذّا جَلَمْتَ مع التّدىٌّ فلا : تصيل لم الحَدِيث بقصّة تغيّاها 

ىدتها نكم عقا قليتها عدي عن أخساهة""" 

فإذا أتعم حل ننه وروقة عزا قله المي عاوأراد الزيادة فى ذلك 
فعليه بالطريقة : إن شكر النعمة يزيد متها ء أراد المعنى عن طريق المثل متاثرا 
بقول الله سبحاته : 8 وَإِذَ َأدّنَ رَيُكُمْ لين سْكَرَتُمْ لأزيدنكم #إراهم » : 
يقول : 
| ماذا ميوت بنعمة ورُزقتها من قَصمَلٍ ريلك منّة تَمشاها 

فاب ريده ق الذى أعطيقه وتمامُ ذاك يشكْرٍ مَنْ عام(" *! 

وك مُصاعية القام وَدَعْهُمْ ترك المَحُومَةٍ بالرّدى عَنْوَامَ]1"*! 

فإذا كان ىق مجلس القوم فعليه أن يتمسك بالحكمة والتعقل وليترك معاندة 
اللجوج » ولا يكن كثير التيه والفخر كثير الذر والسقط فإن ذلك يسقط 
منزلنه يون أخموانه » وأنت قراه يتكىء على هذا الجاتب فى أبياته لعلمه أن مجلس 
القوم لا يضم إلا العقلاء » فى جلستهم رصانة وجدة وتعقل وحكمة » يقول : 

واثزة مُعَائَة شوج ولا دَكُنْ ين اقيىٌّ عْثُرَةَ قافا" 

وتام الأمر للإنسان ف آلا يعتب على أمر ثم بأنيه » فإذا عب على أخ ف 
حاجة له احتاجها » ورآه قد أنس الذلة حين بدت عليه الحاجة فليحذر أن يقع 
فى مثل هذا الأمر فيتشر عنه الخبر ويذل يا ذل صاحبه ء يقول : 

وإذا عَتَيْتَ على امُرىء فى تحلة ورأشه داك عدين هفنا 
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وأراد أن يرينا منه حكمة التعامل مع الناس » ذلك أنك إذا أسكنت قلب 
أخر غيظاً وحقداً » ثم توالت الأيام - وظننت أن الجرح سيندمل » وأن الأيام 
ستشفى غيظ القلوب وأحقاد النفوس . فإنك واهم فى ظنك وعليك ألا 
تأمنه )واقبل ما يبديه لك » وكن على حذر منه فإن الحذر سيحرسك » 


لا تأمئنٌ الرءأً أسكنت مُهْجَقه غَيْظاً وإن قبل إن الجُزْحَ يِندَمِلُ 

واقبل جَمِيلٌ الى ينِدى وجازٍ به وليحرسئّك من أفعاله الوججر1'") 

والانسان دائماً ينظر نظرة معينة إلى: المال . والشاعر يرددها لنا مع توالى 
الأجيال واخختلاف السنين إلا أن النظرة لم تتغير » فالمال جماع المغايب يحمد 
لمرء قدره إذا أتاه بالثراء » ويلوم قدره إذا لم يوافه », والناس أعداء للفقراء ؛ 
أخحوة للأثرياء » فإذا كان الإنسان جاهلاً للمعروف أنكر طريقه يقول : 


كه ذى. المَعَايبِ ع يحمد وإن يدع الطريقة يمبذر 

والمرء يحمد أَنْ يفسادق اخظيه قر » ويعذل فى الذى لم يقدر 

والناس أعداعٌ لكل مدقع صِفِر اليدين وأخوة للمُكير 

وإذا امروٌ فى الناس لم يَكُْ عارفاً بالعغزف ء لم يك منكراً لتك |181] 

وينظر طريح إلى الشيب نظرة حكمية كذلك فيراه من جهل الصبا وطيشه 
ولكن أبدل بالصبا الفضيلة » 

والثيي ب للخ ا من سق المكبًا بَدَل تكون له اله ضيلة ث 17] 

وأنت لا شك تلاحظ الصياغة الجديدة فى تناول فكرة قديمة » فإذا أردت 
المزيد من ذلك » فاقرأ معنا هذه الأبيات : 

ال ال يا للخْوَاوِثٍِ ما ْمَك فيه مِهَامٌ الدَهْرٍ تْتَضِاً 

إن يُعْجِلٍ المَوْتُ يَحْمِلْه على وَضَّج © لَجْب مَوَارِدُه مَسلُوحَة دل 

إن تمادث به الأيامٌ فى مُمُرٍ يَخْلُقُ ءإكَمَا رَنَّ بعد الجدّةٍ الحُلّل 

ثم يَضير إلى أن يسعتمرٌ به رَيْبُ المَنُونِ ولو طالتٌ به الطَّيَا 

وَالدهِرٌ ليس بناج من دوائره حي جتان ولا عامل بطل 


ا عت | 
رد ا نا دام 
0 


ا 
ولا دفين | 


بل كُلُ شئْءٍ سيِيلِى الدُهْرٌ جدّئةُ حثّى يبد ان لوا 

إن نفاذ فكره فى مسيرة الأيام وحوادث الدهر ألقى ببذه الأفكار إلينا » 
فالانسان عادة ما يكون صدراً لسهام الدهر » وإن الحوادث قد نصبت نفسها 
لتصيب |الانسان » فمن تصب تمته ومن تخطىء يعمر فيبرم » فإذا أعجله ا موت 

ا . 00 

حزله عل طريق مذللة مسلوكة + وإذا تماذت به الأيام . وطالت عليه البنون 
يبل يا تبل الحلل ثم يصير إلى نبايته . وهكذا الدهر لا ينجو منه جبان أو 
شجاع أو من سكن فى نفق أو كان تحت التراب » بل كل شىء هالك إلا وجه 
الله وعمل'الانسان. . 


و - 


غَيَابَاتِ له تَقلكئٌ تحت التراب ولا خحوتٌ ولا وَعَل 


أرأيت إلى صياغة الفكرة إنها حكمة قدية تشعرنا بنظرته الحكيمة إلى الحياة 
والأحياء متأئرة بالنظرة الفردية وبالحكمة القديمة فى النظرة إلى الحياة 
والأحياء » ولكنه صاغ هذه المعانى فى أسلوب جديد بعيد عن .صياغة 
الجاهليين » أقريب من التأثر بالقرآن الكريم 3 كل شىءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ » 
القصص : 48» وهكذا أوضح طريح فى الجانب الحكمى فى شعره نظرته 
الفردية » وتجربته الشخصية وثقافته » ولعلها ألقت ظلالاً على شخصيته 
ومكانته فى مجتمعه فى الشام أو فى الطائف » إلا أن الحكمة فى شعره لا عمق 
ما , فإذا كان مجالها الإنسان فلقد ضيق منها حتى أصبحت محرد حكم شخصية 
عه له شول فيا !: ش 


تالا : الرصف : 

ليس ثمة شاعر يخلو ديوانه من هذا الغرض » وإن كان قليلاً فى شعر طريح 
امجموع . فما الذى وصفه ؟ أهو ما وقع تحت الحواس من أمور محسوسة ؟ 
فيكون كغيره من الشعراء » أم أنه اهتم بوصف خلجات نفسه فاظهر 
المعنويات ؟ إن الجانب الثانى وهو الوصف المعنوى موضع القيز بين الشعراء ) 
ونقصد به أنه جانب ابتكارى يظهر فيه قدرة الشاعر على الخيال أكثر من 


اك سد : 0 


الجوانب المحسوسة . وإلى أى مدى .تطور الوصف عند طريح بتطور الدوق 
العام فى القرن الثانى ؟ لنتمهل كثيرا فى عرض موضوعات الوصف عند طريم 
حتى نتبين الاتجاه الفنى الذى ينحو إليه . 

إن طريحاً يصف فى بيتين له فتيات منعمات فيبن من الحسن ما يخلب 
الأبا م مما حلن سشدورهن بعقوة قن الي كأنها النجوم بريقاً وجمالاً 
على صدور تلمع فى الضحى كأنها البيض بالأدحيّ , يقول : 

كالبِيْضٍ بالأدْجِىّ يَلْمَعُ فى العركت فَالحَسُنٌ حَُسْنٌ 0 لمجم 

1 بن كُرٌ البْحُورٍ كاه فوق احور إذا يَلُوحُ جُوخ[؛] 

وتتوالى ارجات ف بيت 0 ©؛ فيصف بعالا نهم 2 فيهم قوة 
ل ري سي . ولعل صاحب اللسان حين 
استشهد به راد أن يبين قدرة طريع على صياغة مثل هذه الأوصاف , يقول : 


شن عتبن عمف تسكن لف اللو افرش شسيما"*ا 
ما الدرع فيصفها بالبياض والنصاعة كأن النور يسرى فى أرجائها » وهى 
من القوة حتى إن سنان الريح ينثنى عنها وقد تثلم » والسيف وقد تهشم : 
عليه فَضْقَاضَةٌ الأرْدَانٍ ضافِةً كألما جال فى أرجائها الوه 
يَفَىءُ عنها سان الرّمْج كلمأ ويكتى السيف عنها وهو مَطْرُور [14] 
وأبيات مقتضبة نكاد نشعر فى أحدها بما يسميه البلاغيون ( الاستدارة ) 
التى كنا نراها كثيراً عند الجاهليين وعند الأعشى خاصة » ولعله فى هذا البييت 
يصف روضة تسمع فيها زجل البعوض وتأنس الروضة به . تسقى مجارى مياه 
الأثول والأراك » يقول : 


وا.*” 0011 7 : ِ و مه 2 5 2 0 مط 5" 
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5-7 هذا الجيش القادم من الشام على دفعات فى غداة باردة » يأقى شيئاً 

ُجْلْبُ من جَيْض شآم يقارو شْؤْبُوبٍ عرض الأبرد الفلقكر1""ا 
طويل القامة » فيقول : 

وأثْعتَ طلاع الثثايا مبَارَكِ يَقُول نِجَاد السييف وهو طَوِي]]71) 

هذه أوصاف كلها محسوسة تنم حتماً عن اتجاه الوصف المادى التقليدى 
عنده » وما وصل إلينا من شعره يضيق من نطاق وصف ما وقع نحت 
الحواس . وينبىء عن اتجاهه القديم فى الوصف », فإذا أعدنا النظر فى أبياته 
المفردة رأينا فيها جانبين : الخشونة فى اللفظ والتصوير » كا نلحظ على بعض 
الألفاظ رقة وهو أمر قليل . ولكن أين أوصافه للحضارة الأموية فى دمشق » 
وقد دخل بغداد يا نص على ذلك المؤرخون|فأين انبياره بمظاهر الحضارة فيها ؟ 
أين مجال الفتنة فى الوصف ؟ ولا أعتقد وطريح شاعر كبير أن يخلو ديوانه هكذا 
من تعدد الجوانب فى الوصف فلا يقتصر على هذه البوادر والأبيات المفردة التى 
عرضناها 3 وأين ذاتية الشعر فيبا ؟ وأين وصف الطبيعة وما فيبا من رقة 
وجمال ؟ كل ذلك لا نكاد نعثر له على أثر » وربما تنيئنا المصادر من بعد على 
باق شعره .. 

أما طريح فى وصفه المعنوى فأمر يختلف عما قلناه تمَاماً وكأن ما صدر فى 
جانب الوصف المادى من شاعر يختلف عن طر فإذا أراد أن يصف مدى ما 
يكابده من ألم وهم ثقيل حرمه من النوم فبات ليله ساهراً لا يسرى فيه حتى 
يفرج عن نفسه همهء ولم يكن أرقه عن لذة يحياها » وإنما كان أرقه همه 
وشجونه وأحزانه » نام الخلى ولم ينم » إذا أراد إلى تلك المعانى الرقيقة ليصف 
بها نفسه قال : 


سس ل 


نام الكل بن الهُمُومٍ وبات لى ل أكَابدُه وهم مُمَنْإبيجٌ 

وسَهرتُ لا أسْرى ء ولا فى لَذَةٍ أَقى » وأعْفل ما ليث الهجغ1 ]1 

وإذا مد ح الوليد أعطى له صورة وصفية عطرة يشم أريجها كل من أراد 
معروفه : 

لعِنَسْك تاليا رباك للشَيّْل المَسبوَاره [14] 

وسنشف علي هذه الصور عند الدراسة الفنية . وإذا أردنا المزيد فلنقراً له 
را 6] 


001007 


عل اده حديثه عن : 


د د 

. وليس .عندنا فيما جمعناه. من شعر طريح قصائد يستهلها. بمقدمة الشباب 
والشينتك » ؤلقد وقع هذا الغرض فى شعر الجاهليين « غير أن أشعارهم النى 
بكوا فيها شبابهم لم تكن مقدمات لقصائد بل كانت أبياتاً معدودات أو 
مقطوعات مستقلة عن الموضوعات التقليدية . أما سائر الشعراء الجاهليين فهم 
الذين افتتحوا مطولاتهم فى المدح والهجاء والفخر وبكاء الشباب » مبدئين 
ومعيدين فى المعانى التى أصلها المعمرون ٠‏ .ققد تنفجعوا فيها على شبابيم وجزعوا 
من مشيبهم .. أما فى العصر الأموى فلم يكثر الفحول من استهلال قصائدهم 
بها ؛ وبذلك تحولت على أيديهم من اتجاه فرعى - ,ا كانت فى الجاهلية - إلى 


| 
ع“ الع ا لذل) ةم 
ا 


اتجاه ثانوى . وأيضاً لم تظهر فى مقدماجهم من هذا التوع بعض التأثيرات 
والمعانى الاسلامية »(00). 

وف شعر طري ثلاث مقطعات تختلف طولاً وقصراً تحدث فيبا عن الشيب 
والشباب » ولعلها كانت مقدمات قصائد » ولعلها كانت قصائد مستقلة » وما 
بقى لنا من شعره إطكىء عن ذلك فالمقطوعة 7 » ٠٠‏ مقطوعات كاملة تكاد 
تستقل بهذا الغرضٌ والحديث عنه وقد احتفل فيها بهذا الغرض وحلل فيه 
أفكاره وخواطره ومشاعره تحليلاً دقيقاً » تفجع فيه على شبابه الضائع » وجزع 
فيه من مشيبه الذى حل به » وربط بين المشيب والثوب الخلق البالى وبين 
الموت » بعد أصبح الشعر الأسود ماضياً » وبعد أن التحف ملاءة المشيب 
فاسترجع وبكى هذه الأيام » يقول : 

ذَهَبّ التبّابُ ميرت كالكَلّق الذى إِلّا تَعَاجِله المَيدة يَهْنتدٍ 

حتى التحفتٌ من المَشِيب مُلاءةَ عُقبَاك من شعْر لتاب د 

فإذا اطمثننا إلى هذا أدركنا أن هذا الغرض أيضاً قديم وقع كثيراً فى شعر 
الجاهليين والاسلاميين على السواء » وحين أعاده طريح غرضاً يجدداً أمكنا أن 
نلمس فيه تغيراً فى الاتجاه الدينى لا الاتجاه الفنى » ويعلل حسين عطوان لذلك 
فيقول : « أما اختفاء مقدمة الشباب والشيب من صدور قصائدهم فالراجح 
أنه يعود إلى أن الإسلام حل لحم ما كان أسلافهم من الجاهليين يتساءلون عنه » 
ويبحثون عن جواب مقنع له . فهم إنما كانوا يتغنون بالماضى غناء حزينا » 
ويألمون عليه أما أ شديداً » لأن الحياة الأخرى لم تكن واضحة أمامهم , » لكى 
يطمئنوا ويزهدوا فى الحياة الدنيا ومتعها وملاهيبا » أما الشعراء الإسلاميون 
فكانوا على بينة من أمرهم ومصيرهم . فالحياة الدنيا يا يصورها القران ليست 
إلا متاعا أ زائلاً يخلفه متاع أبدى ونععم سر مدى” 0 


(1) مقدمة القصيدة العربية ص 94١‏ . 


)2 «قدمة القصيدة العربية ص ١5١‏ . 
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وفى إحدى مقطوعاته التى تحدث فيها عن الشيب والشباب يقول المرتضى 
« ومن عدل بين الشيب والشباب ومدح كل واحد منهما طريح بن إسماعيل 
التنفى 16 *.] إن طرعا وزيط كين الشييت والحكمة . فالشيب حكمة تبعده عن 
سفه الصبا » وهو أقرب إلى المروءة والورع والتقوى . 
وترى المشييبٌ مُبَصرا وكا 03 يَعُولك 0 وم ودع 
والشيبٌ للحكماء من سه الصّبا بَدَل تكونُ له الفَضييلَة مُفيع 
والقيب زين .وى المروءةٍ والحجججا فيه لهم شرف وحَىٌّ كوَرُع 
والبك لخلطه ارو واشتقى فى حال أ شيب ب جسمه مُتَضعْضء!؟"] 
أما الشباب فيرتبط بالغواية والفساد ومع ذلك فهو يحبه ولو ربطه بالعمى » 


ويتعرض الشباب للمهالك فإن اغتبط فى يومه وفرح بما أوتيه » وجم مما يخباً له 
عنه » وهو معنى إسلامى فيه الإيمان بقضاء الله وقدره . وهذا هو معنى ما قلناه 
من النظرة الجديدة التى تحمل اتجاهاً دينياً 

أَهْوَى إلىّ من الشبَاب مع العَمَى والعىٌ يتبغه الوىٌ الممفرّع 

إن الشبابٌ عَمَى لأكثر أهميه وتعرضٌ لِمَهَالكِ وتق يع 

والشيبٌ غاية من تأخر عيئه الايستطيعٌ دفائه من يججْرّع1""] 

وإذا كان للشباب لذة » فإن للشيب عاقبة أكثر نفعاً » وكذلك فإن الحسان 
ل الراك 
1 تعالى : ٍ أن ذا أسابته مُصيية فوا إلا ط له وإ به دَاجمُونَ 4 
البقرة : ١85‏ . 

5 الشبابٌ له لذاذة جد والشيبٌ منه فى المَعْبَة تفع 

لا يَسْتَوِى عند الكواعِبٍ لابن ثوب اشاب ولا الكبيرٌ الألرّع 


وس سم 2 


إفة أمالى المرتضى ”0 


0 عه » 
لاوس د أ لي 1 
”0 غوات لباه 


تَلّ الشبابٌُ جديده عن ناحلي 
فكائما لد حِينَ اكه 
نَجَبْنّ منه والقَبَعْلْنَ تحيرا 
لا يبعد الله الشباب ومرحبا 
فدع البكاء على الشباب وقل له 


مكرّ المُخَادع يَبْتَنى من يَحْدَعَ 
بالشيب حين 5 إليه الموجع 


])""[ 


و انقضاء عهد الفتوة 
والغزل » ويتام كثيراً للشيب الذى حل به برحيل الشباب.» ويتوجع كثيراً 
لأنه عدم الحيل فى إرجاع الشباب فله نور ورائحة وفتوة تلقى به الوجوه فتجد 
له عندهم قبولاً وابتساماً وهوى » أما الشيب فإن معارفه ينكرونه أو يملونه » 
يقول : 

حَلٌ المَشيبٌ ففرقٌ الرأس مُشتل 

َكَل هذا مُقِيماً لا يُرِيدُ لا 

كان ينبا لو داتعت حَيل 


و 
هذا له عندنا كوَرٌ ورائحة 


وبان بالكزه منا الْلِهُوُ وَالعَرّل 
كا ء وهذا الذى تهوَاه مُرتجل 
مكروة ذاك ولكن تُقْلَبُ الجل 
كَتَشْرٍ رَوْضٍ سَقَاهُ عارضٌ هَطِل 
وَجِدةُ وقول لا تبوال لبه من كُل لق هَوَى أو ُلَةٍ تقل 
والشيبُ يَطُوى القَتَى حتى مَعَارِفْه و كان وززةت الح! 
وهذا الربط جعل حسين عطوان يقول : ( وكلما نظرنا فى أشعارنا التى 
بكوا فيها شبابهم وجدناهم يفصحون فيبا عن عقدة الحرمان من المرأة والمتاع 
بها » واقرأ هذه المقطوعة لطر فإنها تدل على ذلك دلالة قوية ( ى )2 
ل مسو لوجر 0 
. الكلف به » والتهافت عليه » بعد أن كانت فى عهد الشباب 
ع 3ك ملي راس مدل أن قا زه كراد لامج ٠‏ بل 
لهفتهم على ملذاتهم نما هو نتيجة لشيوع موجة المجون والإباحة فى عصرهم . 
وامتلاء دور النخاسة بالجوارى والإماء المتبرجات اللاق كن يتنافسن فى 
أكثرهم كانوا مولعين بالبطالة واللهو » وربما اتخذوا 


إغوائهم وإرضائهم » فإن 


ثم امم 
بلك هفل 


من بكائهم لشبابهم وسيلة إلى التعبير عن يأسهم وقنوطهم من الحياة ٠‏ ورمرا 
لحرمانهم وحظوظهم العاثرة » وأمانهم السياسية الضائعة » فإنهم جميعاً كانوا 
مراقبين منبوذين من العباسيين » إذ كان بعضهم من يفف الأمويين 00 

ولقد توسع حسين عطوان فى إعطاء شعر طري أكثر من تحليل نفسى » فلم يكن 
وطق طرع اللسيي و العاية الااتقليدا ل ميقهامق الجاهائين :»ونا يلاق 
على طري قد لا يصدق على غيره » ولا شك أن الأجواء فى الشام قد امتلأت 
بدور النخاسين والجوارى. والإماء المتبرجات » وهذا أمر يجد الشاعر فيه متنفساً 
عما يشعر به من القنوط بذهاب الشباب » وهذا أمر آخر لا يصدق على طريح 
كا يصدق على غيره أو على أقرانه » فما عرف عن أخلاقه يأباه » ولم يكن طريح 
متبتكاً فى شعره . إنما ظهر من شعره مبادىء وأخلاق إسلامية أبت أن تنساق 
وراء لذات الوليد بن يزيد . ولعل التفسير النفمى الثالث له وجاهته فلعل 
طريحاً وأقرانة كانوا ييكون فى شعرهم مجحداً ضائعاً » ومكانة ولت » وحياة 
حيل بينهم وبين التمتع بها واتخذوا من الشيب والبكاء على الشباب متنفساً . 
وكل هذه التفاسير تعاليل ظنية حظ الواقع والحقيقة منها قليل . 


رابعاً : الرقفاء : 

نعجب كثيراً حين نتصفح شعر طريح فلا نجد فيه إلا ثلاث مقطوعات فى 
الرئاء كان نصيب ابنه الصلت منها مقطوعتين والثالثة ولعلها الأولى فى رثاء 
إنسان عزيز » ولعله الوليد بن يزيد فلم نعثر على مرئية له وقد قتل بعد سنة 
واحدة من توليه إمرة المؤمنين » وطريح كان مقيماً بالشام فى هذه الفترة قبل أن 
ينتقل إلى بغداد . والأعجب أن يبقى بعض شعره فى مدح الوليد بن يزيد 
وتنبهم علينا بعض مقطعاته بعض مقطعاته فى الرثاء عامة ورثاء الوليد خاصة . 


)000 الشعراء من محضرمى الدولتين ص 41١7‏ - 0486 


ارق ”ا أ, 
سخ حس: ام 
ع 


والمقطوعة الأولى من بيتين يتحدث فييما عن خيال ابنه الذى قطع إليه 
السراة مع السحاب ليلاً » رأى فيه بياض وجهه تحت ظلام الليل كالسراج 
يقول : 

باتٌ الخهال من الصلَيتِ مُوَرّق يَنْرى السرلة مع الرَبَابٍ المُلوتي 

ما راع إلا يان وجثهه ‏ نحت اللجئة كلشراج المُشرفا!'! 

ولا أدرى أهذان البيعان مطلع قصيدة فى الرثاء أم: أنه حن إلى ولده الذى 
تركه فى الطائف ورحل عنه ؟ وغل أية حال فالبيتان يتميزان بعاطفة رقيقة فيها 
شفافية الأحزان . ومن هنا كانت أقرب إلى الرثاء منها إلى الحنون . 

أما القطعة الثانية فلعله قالها وهو فى بغداد أو فى الشام بعد أن طالت غيبته 
عن ابنه ‏ أو كان يرئيه بها . إن أبا الفرج الأصفهانى يقول : « ويكنى طريح 
أبا الصلت كنى بذلك لابن كان له اسمه الصلت » وله يقول ... » أضيف إلى 
ذلك أن مضْمون الأبيات يمكن أن نفهم منه معنى الرثاء » يقول إن الإنسان 
دائماً رهن للمنية » فكما سلفت لكل الناس » فإن آخحرها يتبع باقما ولا 
يفلت منبا أحد » فالفراق لابد بإحدى وسيلتين إما رحل تفرق الأحباب أو 
.موت يشعت الأهل » ولابد للإنسان أن يستجيب . 

ب صِنْتُ إِنَّ أل رَهْنُ موف و تقوب لابْد أن يلاها 

سَلَقَتْ سوالفها بأنفْس من مَضَى وكذاك يَِعُ باقهاً الحراها 

وَالدَهْرٌ يُوشيكٌ أن ينرق ره بلموت أو رحَل ثثيثُ لاما 

لابد بينكما كُسْمعُ وَهوة أو لستجيب لدَعْرَةٍ ُدعَام[0؛] 

أما رثاؤه المذهبى الذى يبين منه اتجاهه السياسى أو الحزب الذى ينتمى إليه 


ولا يستقدم من عمره شيها . 


ولقد رفى طريح شبابه يقول : 


ذهب الشِبابُ وصِرْتٌ كالحَلَقٍ الى إلا تُعَاجِلُه المَييْةُ يَهُمق يال" !] 


خا ارقا بك “لهاي ارام ا 0 2 
والشَيْبٌ غايّة من تاخرّ خيئه لا يَسْتَطِيعْ دفاعه من يَجرَعٌ 


ندع البكاة عل الشاف وكل له ا ال علد المي تماغى1] 

وفى مقطوعته الثالئة يأل كثيراأ حين أودى الموت بهذا البحر الذى عم خيره 
الناس جميعا وضم رفاته ذرع واحد . فإن كان قد مات فإن عطاياه لم تمت 
وفضحت الأنواءً د وكرماً رق .)»١١‏ 


ثم تراه يرثى قوما كانوا ضحايا يوم المشلل ويبكى على ما حل بهم وكانهم 
ذبيحة أسود تقدم إلى كلاب 

والواقع أن شعر الرثاء عند طريح قدم فيه الدليل على التجديد الجزثى المحدود 
فإذا أضفنا أن مقطوعاته مستقلة بأغراضها ابتعد فيه عن الأسلوب البدوى 
الخشن . وتحول فيه إلى ذاته يشعرنا بألم فقد ابنه أو شبابه تبين لنا أثر هذا 
التجديد الجزنى فى غرض الرثاء فى القرن الثانى الهجرى . 
خامساً : الفزل : 

لم نر فيما كتبه طريح من شعر الغزل هذا الجانب الحسى من الغزل الذى 
شهر فى بوادى الحجاز ونجد والشام والذى أظهر فيه أصحابه مفاتن المرأة 
وتتبعوه بالتدقيق كذلك لم يخضع غزله لتأثير الغناء الذى امتلاً به قصر الوليد بن 
يزيد وشاع فى الحجاز منذ القرن الأول ٠‏ ولم تتأثر أوزان الغزل عنده بمؤثرات 
الغرض م رقت فى وقته وحوله واختار شعراء الغزل لغة مألوفة رقيقة الألفاظ 
مع وزن رشيق يصلح للغناء . وهذا أمر نعجب له كثيرا » والذى رصدناه من 
شعر يحكم على ما فقدناه منه من حيث الوقوف بشعر الغزل عند أمرين : 
الأول : أنه جرى فى مذهب الغزل على ما جرى عليه الشعراء الجاهليون فى 


)0 الأغانى 4 / 704 . 
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اتجاههم فى تناول هذا الغرض حين كانوا يبيكون له المقدمة الطللية بهذه الألفاظ 
القوية الجارفة التى تحكى قصة من قصص البطولة » يصفون فيها محبوباتهم 
وجمالهن , والأمر الثانى : أنه تحلل من ربقة القدماء وجرى على الاتجاه الجديد 
الذى سار على دربه شعراء القرن الثانى . فهل نفهم من ذلك أن الظروف 
والبواعث التى أدت إلى الأمر الأول تختلف عن الثانى ؟ وهل نفهم من ذلك 
أيضاً أن نسيج الأخيلة وطبيعة تكوينها ومصادر مفرداتها يختلف مع شاعر 
واحد » إذا اختلفت هذه الظروف والبواعث ؟ 


الملاحظة الجديرة بالاهتام أن غزل طريح من هذا النوع المعنوى العفيف 
يتمسك فيه بأهداب الأخلاق مرتفعاً به عن شذوذ العصر ء » باعثاً فيه نبضاً 
جديداً » ورقة نعهدها على شعراء بنى عذرة . ومهما يكن من تساؤلات فلقد 
استطاع طريح أن يتخلص من قبضة الوليد فى توجيه الغزل وجهة أخرى » م 
استطاع أن يفلت من قبضة اجون التى اجتاحت العصر » ويقف مع غيره من 
الشعراء متفردا متميزاً بفن جديد على مجون العصر وذوق إمائه وشعرائه » 
والتفسير الصحيح الذى نحب أن نؤكد به ما رأيناه ( أن هؤّلاء الشعراء كانوا 
يعبرون عن أحاسيسهم ومشاعر قلوبهم فى صدق ولا يتكلفون لذلك . ولا 
يبغون من وراء شعرهم نفعاً مادياً اللهم إإلا التنفيس عن حبهم وعواطفهم 
الجياشة .2١7)‏ ويظل التساؤل الذى طرحناه قائماً . أيمكن أن نقول إنه كان 
يتنبع الجاهليين فى ظروف وبواعث تختلف عنها حين أراد أن يجدد فى موضوع 
الغزل ؟ إن أثرا ما لشعراء العصر الأموى كان له بصمات ولا شك على 
شعره » شاعر قادم من الطائف فى نهاية القرن الأول أو بداية القرن الثافى إلى الشام 
أثراه تختلف ظروفه وبواعثه فى شعر الطائف عنه فى أرض الحجاز » جاء برقة 
عواطفه » وجمال ألفاظه , وعفة غزله . وهو ما أمل عليه شعره القديم » يصف 
فتاته باستواء الجسم ودقة الخصر وجمال التناسق فلا تسمع للحلى وسواسا إذا 
هى تنقلت » واستيقظت قلائدها على جيد كالغزال . 


(1) اتجاهات الشعر. ص .977 . 
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نامتُ ححلاِلّها وججَال وشانحها وبجَرّى الوِشَالُ على كيب أَمْيَلِ 

فاستيقظتٌ ممه قلائدهما الى عُقَدَتْ علَّى جيد العْزَالٍ الأكْحَر['؟] 

معنى ردده شعراء الجاهلية كثيراً فى أبياتهم , ولكنه أعاد صياغته بما عرف 
عنه من رقة لفظ وجمال معنى وتناسق . وإنه ليعجبنا كثيراً استخدام القعل 
( استيقظت ) هنا ليدل على لمسة الفنان القادم من الطّائف قبل أن يصل إليه أثر 
الشام وانجاه الشعر فيه . وحين نقول ذلك نردد أن معطيات القرنه الثافى وما 
ثوالى عليه من حضارات وتأثيرات أجنبية باعدت بين المثال الجاهلى فى الجمال 
الأنثوى وبين الواقع الذدى يعيشه شعراء القرن الثالى . ومن هنا كان حكمنا 
عليه أنه مردد لما قاله القدماء باتجاههم فى الغزل وتقييمهم لجمال المرأة . 

ولتأكيد ما رأيناه اقرأ معنا بيته فى ثوبه الخشن ومعناه الرقيق » تجد فى قلبه 
هوى مضمراً » أخفته الضلوع حتى إذا ذكر سلمى اضطربت لا أحشاؤه » 
واشتعلت لبا » واحترق صدره لذكراها » يقول : 


به دَييلُ هَوَى ضَمْر إذا ذُكْرَث. سلْمَى له جاشّ فى الأشنتاء والْقهب1؟] 


هذا مذهب”من مذاهب القول عنده » ومنبج فنى سار على دربه 5 قلنا 
وعرف به ء فقد تحدث عنه ابن عساكر فقال عن شعره : « بديع النظم »(©, 
وقال المرزبانى : « كان شاعراً مجيداً مكيناً حسن الفصاحة »20 واختار له 
ياقوت أبياتاً من شعره تنم عن مذهبه27. 

ويطلعنا فى شعره على قصيدة من قصائد المدح مبتورة لم يصل إلينا منها إلا 
المقدمة الغزلية وبضعة أبيات فى المدح . وما يبمنا هنا هذه المقدمة الغزلية التى 
استعاض عنبها بالمقدمة الطللية » والغزل فى مقدمة قصائد المدح ليس اتجاهاً 
جديداً , إنما هو اتجاه قديم افتتح به الجاهليون معظم قصائدهم » ولكنه لم يعالج 

فيه ما عالجه القدماء » فلم يتغن فيه بقصص الحب » وخيال المحبين ومغامرات 


. 85 / 7 نفس المصير‎ )١( 
. 5/1 زشة معجم الأدباء‎ 


05ظ هم 


العشاق » إنما هو فى غزله عفيف زاهد » نراه يستقبل الحديث مستخرجاً أنغامه 
من قيثارة نفسه الحزيئة » ملائماً بين موقف الرحيل وعواطفه وبين رقة 
الألفاظ » فحين زمت العيس » وشدت مطايا وأرحل دار الحوار العاطفى 
تقول :. أحقا إنك منطلق عنا » فقال : نعم » ولابد من أن تتجلدى أمام 
الفراق » ولكن الجلد فارقها وبدأ اليأس يدب فى جوانب نفسها حين همس لها 
الظن أن لا تلاق بعد الفراق » فأجاب : إذا منحنى الله العمر فلن أطيل 
البعاد » وكيف أطيله وقد تركت قلبى رهناً عند كم » وحين .فارقها لم يسل 
ذكراها يوماً » ولم يبل حبل الوصال أبداً » وفاضت دموعه وتتابعت على خده 
كا يتتابع اللوُلوُ فى نسق »ثم يبيب بعينه أن تكف عن البكاء وإلا أودى بها » 
ومهما طال البكاء فلابد له من يوم يجف فيه الدمع واس لاالوونيقي ل 
هذا الكون. يقول : 

ول والِيسُ قد سُدّتْ بأَرْملها ألحكٌ أَنْك ينا ايوم مُنطَيِكٌُ 

قلت نعم فاكُظمى قالتُ وما جَلّدى ولا أظنّ اجتهاعا حين ترق 

فقلت إِنْ أَحْيَ لا أُطُول بعادتم وكيف والقلبُ رهن عندكم غَلق ...| 

فاضت على إِنْرهم عيناك دمثها ا تابع يَجْرى اللؤل الأستسيي 9 

فاسستبّق عيتك لا يُودِى البكاء بها واكقفف يوَادرَ دع منك تستبقن | 00 

ليس الشؤونُ وإِنْ جادّتٌ بباقةٍ ولا الجُمُونْ على هذا ولا لنيز" 

لأن الفدرة انار ار عا طالما غذك عه القدماء ولكبد الا كر 
على نمط القدماء فى تناول مقدماتهم الغزلية أقام لوحته على طريق الحوار وأنطق 
فناته فأبانت عن خوفها من الفراق وعدم تجلدها وظنها ألا لقاء بعد الفراق » 
والحديث من فتاته لفتة إلى التجديد فى المقدمة الغزلية وفى جزئية منها » وزجر 
نفينه عن البكاء واه لا حو خالد إلا الدموع ولا الجفون 52 الزاهد 
لفتة أخرى إلى التجديد الجزث . وهكذا نراه وافق سنن الجاهليين فى تتبع 
معانييم وخالفهم فى طريقة صياغتها . 

ويتسرب تمط المقدمة الطللية إلى شعر طريح ولكنه لم يعن فيها برسم مشاهد 
مفصلة ».وم يسبتوقف أحدا »ول يعدد فيها اثار الديار والنوّى والاثانى » ونم 
يقطع منابت الشيح والقيصوم إلى الممدوح » ولم يستنطق دارا » ولكن لم يفته 


58 
ثم ام مه 

5 نا جم [: 
ع ا 


منها ما ردده الجاهليون فى مقدماتهم من الوقوف على منزل دائر أقفر من أهله » 

ومنها أنه ذكر المواضع التى كانت تقيم فيها صاحبته وعطف بينها بالفاء على 
٠‏ ا ل 
الحى قد توالت عليها الرياح فغيرت معالمها وابيمت أمامه فلم يعد يرى منها إلا 
* مسجيدا ومكان انتيا اع القوم وهكذا لم يطل فى مقدمته الطللية التى تسبق الغزل 
فقد أسرع بالانتقال إلى المقدمة الغزلية » يقول : 


د الحَى إلا الرِمَادٌ والوتكدُ 


ل يَمْقٌّ منها من المَعَارِف يم 

وَعَرْصَةٌ تكرت مَعَالِمَها الرّب 

وحين انتبى من تصوير الديار وما جرى عليها انتقل إلى ذكرياته وهو فى 
هذا بحسن التخلص فيصور لياليه بالحَزن وعيشه الرغد وأيامه الغضة » بعيدة 
الشقوة , ناعمة » يحسدون فيها على النعم حين كان ينعم فيها بلقائه مع فناته 
هذه الجميلة كأنها خوط بانة » ويألم كثيراً من فراق الغد » ويستنكر على نفسه 
أن يصبر على الفراق وهو لم يتعود ذلك بعد أن نعب الغراب ينهم » ثم ييحسن 
وت مرة أخرى إلى غرضه الآخر ف المدح . 


/ أل سلْئى وَلَا لقا بلحَوْنٍ إِذ عَيْشًا بها رَفَد 


٠ 


لح بها مَسلجدٌ ومتتض سر ]٠١!‏ 


إذ نحن فى مَيْمَةٍ الشباب وإذ أيامّنا تلك عَضِكَةَ لج كد 
فى عِيشة كالفِرِنْدٍ عارِية الشّقَو ةِ حَضْرَاءٌ ف د 

ُحْسَدُ نما عل اليم وما يُولَعُ إلا بالتّعْمَةٍ الختد 
مسا سَلْمَى غَرِيرَة قف كلها محوطٌ بَالةٍ رؤه 


وَيُحى غَدًا إن غَدَا على بما 
قد كنت أبكى من الفراق وحيٌ 
فكيف صبرى وقد تجاوب باهر 


مهاه 1 ٠‏ 7 
اكره من لوعة الفراق غغد 
سيانا جميعٌ ودَارزنا صّدد 


قٍَِ مها الُْرَابُ والمرّد 


وعد مَدّحا بيوئله شدررط١']‏ 


ارق اجى” أ, 
سخ حس: ام 
ع 


وهكذا يسير هذا الغزل التقليدى مساره الجديد ذاكراً جزئية من التجديد 
تنبه إليها القدماء فسجلوها له » روى الأغانى أن المنصور أنشد هذه القصيدة 
فقال للربيع : أسمعت أحداً من الشعراء ذكر فى باق معالم الحى المسجد غير 
طريج » وهذه القصيدة من جيد قصائد طريعخ('2» وسنقف عند حدود التجديد 
عند الدراسة الفنية ولكتنا نتبه هنا إلى الوزن فالقصيدة على بحر ( المنسرح ) 
وهو قليل الورود فى شعر القدماء وى قصائدهم التى اهتموا فيها بالطلل أو 
الغزل . 
سادساً : افجاء : 

لم يكن طريح شاعر هجاء » وإنما تناول هذا الغرض فى مقطوعتين » ولا 
ندرى من يبجوه فيهما يقدم فيها هجاء لطيفاً يقوم على التشكيك بين 
المتناقضات » ويبدو فى إحداهما متحيراً من صاحبه الذى انصرف من عنده فلم 
يجد كرماً فيثنى عليه به » ولن يجد أحداً يصدق هذا القول . ومع ذلك فليس 
بالشاعر عجلة أن يذمه لأنه صديق » يقول : 

أي لكين عايك #لتى إلى عند مُنَصَرّف مَسُولُ 

اا حا وعا ملنا شين فنن ذا تفشكق ناا اللمستحول 

أم الأخرى ولستٌ على صديقى 2 بذى عَبََلٍ إذا لاحى عَجولا؛ '] 

ويبدو فى الأخرى متحيراً كذلك من صاحبه أيتهمه بالبخل حين يسأل 
الناس عنه أم هو كربم ؟ وبلغ من تحيره أن طريق الكرم أو البخل فيه لم يظهر 
له» يقول : 

فوالله ما أثرى إذا جَاءَ سَائيْلَ يُسَائل عن جَنْوَاك كيف أقفول 

ووالله ما أذرى وإنّى َتَاظِرٌ اللجودأم للبُخل أنت|ئُئيل 

وأنت امروٌ لم تسعَين لى طريقه وللسَّيّل ع ا را 

ويبدو أن الرواة رووا هذه الأبيات لشاعر اخر يدعى جوشن بن عميرة 
العذرى مع أن اتجاه النصين يكاد يكون واحداً » وأن الدماء الجارية فى عروق 


لى ‏ 7 تين 


اهمع - ؟رثم ام 
سنا 4 | 
ل 


الأبيات : اد تكون واحدة » إلا أنها تنبىء فى النهاية - م سبق أن قلنا - بأن 
طريحاً لم يكن شاعر هجاء.. وأن أسلوب الحجاء فى اللفظ والمعنى يجرى على 
نطاق التجديد الذى سبق أن أشرنا إليه . 


سابعاً : الاءعحذار : 

يعد الاعتذار غرضاً قدياً من أغراض الشعر الجاهل وقع فى شعرهم ‏ 
وشهر به النابغة |الذبيانى حين توالت اعتذارياته للنعمان بن المنذر . ونتفق فى 
أن هذا الغرض ا ذكر أستاذنا الدكتور هدارة أحيا أبه طري اعتذاريات النابغة 
الذبيانى('2: وقد وصل إلينا من شعر الاعتذار عند طريم قصيدتين بلغت 
إحداهما تسعة وثلاثين بيتاً » وبلغت الثانية اثنين وعشرين بيتاً ومقطوعة من 
أربعة أبيات . 

وإذاً فما المعانى التى عالجها طري فى اعتذارياته حتى جعلنا نؤكد تأثره 
بالنابغة أو إعادته لنفس الغرض القديم ؟ فلم يكن اسم الاعتذار وحده بكاف 
ليؤدى إلى طرح غرض من أغراض الشعر ما لم يكن هناك جانب من جوانب 
التأثير » وما الجديد الذى عالجه فى معانيه مما جعلنا نقول. إنه أعاد غرضاً إلى 
الوجود ؟ وهل الاعتذار عند طريح له جانب سيامى ؟ أكان الاعتذار خوفاً من 
صولة الوليد عليه ؟ أم خوفاً على مكانته الأدبية والاجتاعية ؟ أم حباً فى الوليد 
بوصفه شاعره الرسمى المتحدث باسمه , الناطق بلسان حزبه ؟ أم لأنه زعبم من 
زعماء الأحزاب الموالية للأمويين المدافعين عنهم ؟ أم كان ما يربط من وشائج 
النسب وما أصابه الثقفيون على يديه وفى خلافته من نباهة الذكر سبباً فى هذا 
الاعتذار ؟ 

فى الحقيقة لابد من الم لبحث عن سبب دخول هذا الفن القديم إلى شعر طريح 

أصلاً قبل أن نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات الكثيرة . 
ا 0 


. ١8١ اتجاهات الشعر ص‎ )١( 


ا م 


أنا قصنيدته البائية » فإن ابن قنيبة نيهم سببها علينا فيقول : « وَعَتْب عليه 
الوليد فى شىء فجفاه »27 وينقل أبو الفرج الأصفهانى روايةة عن طريخ بن 
إسماعيل الثقفئ نفسه مؤداها أنه خخص بالوليد.بن يزيد وكان يخلو معه » وقد 
دار حوار بينبما فى يجلسة من جلساته مع ندمانه ».نفهم منها أن طرياً لم يشرب 
شراباً قط ممزوجا أ إلا من لبن. أو عسل : ودخل _ذات يوم وعنده الأمويون » 
فرحب به الوليد . ثم أحضر الشراب » ولكن طريحاً امتنع وذكره ما كان يينهما 
من حوار حول الشراب » فتكدر اجلس » وغضب الوليد » ورفع القوم أيدمهم 
كأن صاعقة نزلت على الخوان » وحين خلا ألبيت, افتري عليه » وكاد أن 
يضربه ألف سوط لولا هذه القرابة - فقند كان طريح خاله كا سبق أن عرفنا - 
ثم نبى الحاجب عن إدخاله » وقطع عده أرزاقه » ثم دخيل عليه متكرا يقول 
هذه البائيّة2)9, ' 


59565 3 أن قصيدة طريح - م سبعرض لها:-.لم تذكر هذا 
السبب مطلقاً ؛. فهل سقطت أبيات ذكر فيها هذا السبب ؟ الإجابة. بالنفى 
المطلق » فما كان طريح ليفضح خليفته فى سبب غضبه وعتبه عليه » حتى إذا 
وقفنا على مكان آخر من الأغافى أدركنا بعض السبب » فقدٍ قص علينا رواية عن 
طريق المدائنى » يقول فيها : كان الوليد بن يزيد يكرم طريحا » و كانت. له منه 
منزلة قريبة ومكانة » وكان يدنى مجلسه » وجعله أول داخخل وآخخر خارج » ولم 
يكن يصدر إلا عن رأيه » فاستفر غ مديحه "كله وعامة شعره فيه ؛ فحسده ناس 

من أهل بيت الوليد .“ؤبينوا له أن طريحاً مل مجلسه » ومدح هشنام بن عبد 
الملك ٠‏ فتحيل إلى أن لفى ولى العهد 6 وألقى بين يديه قصيدته العنيةا”». 


ويؤكد ابن شاكر الكتبى هذا الرأى الأخير فيقول د اك 


زفق الشعر والشعراء 5 1 وفدة * 
02( الأغانى + / .٠م‏ 
ض الأغانى ع /«دك 


نع اهم[ 
> غزاض يللد 


بيت الوليد قد حسدوا طريحاً » واحتالوا على الوليد إلى أن أغضبوه عليه 
فبقى نحو السنة لم يأذن له »(2, 

يحدثنا الشاعر أن تهمة ما ألصقت به فدفعته إلى السهاد والتفكير فى الطريقة 
التى ينفذ منها إلى البراءة ويبدو أن الذين وشوا به عند الوليد سدوا عليه كل 
ناقذ. الفكر , فجزع الرجل ولم يكن يعرف من قبل الجزع ٠‏ يقول : 

نم الخلى يمن الهُمُوم وباتٌ لى بل أَكَابدُه وم 0ك 

وسَهِرْتُ لا أمْرى ولا فى لَذَةٍ أرق . ألما َقِيتُ الهُجعْ 

أنفى وجوه مخارجى من ثُهْمَةٍ أَرَْمَتْ على ومن منبا الألع 

جَرَعاً لمَعْتبة الوَلييٍ ولم أكنْ من قبل ذاك من الحوادث جر ع[١"]‏ 

ويبدو أن رأى الأصفهانى وابن شاكر الكتبى هو أقرب الآراء صجة .2 فقد 
حسده قوم على شرفه ومكانته من الوليد وأنه أول داخل ‏ وآخر خارج » وهو 
يشير إلى ذلك إشارة صريحة » فيقول : 

وكنثٌ دون رجالي قد جعاتُم دوف ء إذا ما رَأوْنى , مُفْلاً قَطَمِوا 

إن يْمَعُوا الخيرإيُطْفُوه ‏ وإن سَمِعُوا شرا أذاعواء وإن ل يَسسْمَُوا 0 

َدُو الُمَائةٍ مَسترُور بِهَيُضتِرا . وذو النْصِيحَةٍ رارض حي 

لكن أناك بقول كانب أو قوم تق فانرا نما را 


الشعر بكار له أفاظه ٠‏ ويصقى له جمله » وينظمه نظم القلاد ون شمارة ف 


كل ذلك إخلاص للوليد لشخص الوليد » وهذا أمر يعود إلى سبب ذكره فى 
أبياته » فلقد أعطاه عهذه وذمته ومكانته ورفع منه فوق كل الذين يحيطون به : 
ما كان يَشقى بهذا مِنْكُ مُرْتَفِبٌ خال ولا الجار ذو القُزيَى ولا الجتُْب 
أبن الذمامة واكك القى برلل ع بحفظه وبتعظيى له الكُلب 
وحزكي التشغْرٌ أصفيه وألظَمُه تظْمَ القلائدٍ فها ال لحك 
)02 عيون التواريخ ج © ورقة 547 ( مخطوط ) . 


م 
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سخ حس: ام 
ع 


وهَرّىَ العِيسَ من أرض يانيةٍ إليك مُخوصاً بها العينُ واتتقب 
يقُود ىلود والإخلاصٌ مُخْترى 


وكنتٌ جاراً وضيفاً منك فى حفر 


من بعد الأرض حتى منزلى ككب 
قد أبصرثٌ منزلى فى ظِلَكَ الْعَرَب 
كانت تُتَالُ ع مِثْلِكَ اقرب 
لك الشاءً وقُزبى منك قير ي[**] 


فقد تقربثٌ جهداً فى رضاك بما 

فلا راف بإخلاصى وتنقِيتى 

إن طريحاً يمزج الاعتذار بالعتاب ويوضح أن بعضهم أرادوا منه شعره أو 
أرادوه أن يناضل عنهم ويدافع عن مسلكهم السياسى فى شعره وييدو أنه رفض 
هذا المبدأ لاخلاصه لولى نعمته وأميره الوليد بن يزيد » أتراه يقصد إلى هذا 
ال معلى حين يقول 4 


قد كنت أحبّبُ أنى قد لجأت إلى 
| 95 الذى: مها عن مَعْشَر طَلَمِوا 
أخلصئُها لك إخخلاصّ امرىء عَلِم 
أصبحتٌ تدقها منّى وأغطّقها 


جِرْزْ وألا يَضرونى وإن لبوا 
مّى إلىّ الذى لم يجح الطّلّب 
2 قَوَام أن ليس إلا فيك يرقب 

عليك وهى لمن يُحْبَى بها رَعَْبٌُ 


1 


وهو يؤضح مكانته عند الوليد ويعتب عليه ما هدمه من مكانته » ثم يذكره 


بشماتة أعدائه من الذين يناصرون هشام بن عبد الملك إن هو أقصى شاعره 


وانحامى عنه )2 

أدَفعتتَى حتى انقطعتٌ وَسدّدتْ 
ورّجِيتٌ واتقِيّثْ يَدَاى وقِيل قد 
ودخلت فى حَرّم الُمام وحاطّنى 
أقَهَادِمُ ما قد بَيْتَ وشانية 
أقفلا حَشِيت شمَاتَ قومقّهم 
وفضلتٌ فى الحَسّب الأَشَمٌ عليهم 
فكأن لْقَهُمْ بكل صنيعة 
وَدُوا لو انُْمْ كنال التوسيي 
أو تَسْمَلِيمْ مجتاونك امدرة 


عتّى الوججوةٌ » ولم يكنْ لى مَدْقع 
أنْسى يَضْرٌ إذا أحبٌ ويلقع 
حَفَرٌ أخذت به » وعهدٌ وبع 
شرّفى » وأنت لِعَيْرٍ ذلك أوسصع 
سيا » وأنفسهم.عايك قله 
وصنعت فى الأقوام مالم يَصتَعْوا 
أسديتها وجميل فل تُجدع 
شَلل وأنّك عن صبيعك تزع 
وأبَى الملامَ لك النّدَى والمَؤْضيعط”' 


به 
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وهكذا ألمح طريح بأن الاعتذار كان له جانب سياسى يمس سياسته مع 
الوليد بن يزيد » ويمس تأييده فى شعره لسياسته » ويخيل إلينا أن إهمال 
المؤرخين لطريح بعد مقتل الوليد كان من بين سياسة هشام بن عبد الملك فى 
إقصاء كل من يجاور الوليد أو يناصره » وأكبر الظن أنه السبب كذلك فى عبث 
الرواة بشعره الباق والذى لم يصل إلينا عن تلك الفترة التى قضاها فى الشام فى 
الربع الأول من القرن الثانى للهجرة أو بعد ذلك . ولقد كان خوف طريم على 
مكانته الأدبية والاجتاعية هى التى حدت به إلى هذه الموجة من الاعتذاريات » 
ولكن شيئاً ما ينبغى أن يقال هنا » وهو أن طريحاً لم يذل فى اعتذارياته » اقرأ 
هذه الأبيات من نفس القصيدة البائية تجده يذكره بنفسه وبمكانته من ثقيف ٠,‏ 
وأنه لم يبن حين رفضه وإن كان يود إبقاء المودة :00 


فإِنْ وصلت فأهل العُرْف أنت , وإِنْ 
3 و ١‏ +1 ثانا 
إفى كريم كِرَام عشت ف ادب 
قد يعلمونّ بأنْ العسلرّ مُنْقَضِعُ 
فَمَالَهُمَ حبس فى الحكق مُرَئَهَنٌ 
07 7 
وماعلى جارهم ألا يكونذله 
لا يفرحون إذا ما الدّهْرٌ طاوعهم 


تدمع يَدَىّ فلى. بُقيَا ومُْقتبٌُ 
فى العُيُوبَ ومَلْكُ الشيمّة الدب 
يوما وأَنّ الفتى لابدّ مُنقيِب 
مل الغائم تُحَرَّى ثم تُكَهَب 
إذا تكثفة أبياتهم 8 : 
يوما بِيُسسْرٍ ولا يَشكُون إن كبوا 


تنقَادُ طَوْعاً إليه العُجْم والعَرّب 
واو اهاج #0 #8 5 
وَالدّهُْرٌ يُحْدِث أحْداثاً لها ثوّب41] 


قومٌ لهم إِرْثْ مَجدٍ غَيْرُ مُؤْتشّب 

فارقتٌ قَوْمِى فلم اعتّضْ بهم عِوَضا 

ولا نستطيع أن نردد أن طريحاً احتذى معانى النابغة » فالاحتذاء ليس وارداً 
فى شعر طرخ إنما هى معان متقاربة يمكن أن تؤدى إلى معنى الترديد أو التأثير » 
ولنقرأ للنابغة أبياته : 

ا بت الْلعْنَ نك لمميئق 

فِثِ كن العائدات فرشتسنق 


. ديوان النابغة. ص "لا‎ )١( 


2 هه ل ؟ّ 3 7 
وتِلكَ التى أهْتَم منبا وألْصَبٌ 
قراييا يه يمل قرائى يقش 
إلى النّاس مَطَلِىٌّ به القارٌ المجرّب[١]‏ 
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ونحن إذا قرأنا أبيات طريج فى مثل هذه المعانى أو ما يقاربها عرفنا كيف 
يعالم طري معانى الاعتذار بأسلوب يسير » فيه التجديد فى تناول الفكرة » 


وفيه الحفاظ على رصانة التعبير : 
فلانزِعَنٌ عن الذى لم تَهُوهُ 
فاعطف فِدَاك أبى على توسشعاً 
فلقد كفالكٌ وزادَ ما قد نالنى 
ببْئَدٌ نذاك علق حنكم عاسب 


أله انر نين ن لت 
أناك بفول / أَكُنْ لأفولةه 


لكن أناك بِقَول كاذب أقيم 


إن كان لى ورأيت ذلك مَنْزِع 
بار رةه 6 وَلرَ3 مع 


عمًا كَرِهْتَ َتَازِعٌ منص مُتسَوّع! ١‏ 


له من عَنُوْ مثل ذلك شافع 
ولم يَأتِ بِالحَقّ الذى هو ناصعٌ 
ولو كُبلَتْ فى ساعد الجَوَايِه1'؟ 


قوم بََوْلى فخالوا فىٌّ ما طَلَبسوا[؟) 


والحق أننا يمكن أن نعد ما قاله النابغة وطري معانى عامة يقع عليها أى شاعر 
وقف وسط قوم وشوا به عند ولى لعمته فكان موضوع اعتذاره هذه المعانى . 
ولقد بدا لنا أن طريقة التناول للمعانى والألفاظ قد اختلفت. لا باختلاف 
المناسبة وإثما باختلاف العصر والدعوة فيه إلى التجديد ف المعالى والألفاظ . 


ا تالجم 00 
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الفصل الفالث 


حين شرع القدماء يشرحون نبج القصيدة العربية لم يكونوا يقصدون من 
ورائه إلا أن يكون البيت وحدة القصيدة » وأن الشاعر الجيد هو الذى يحسن 
الانتقال من غرض إلى غرضن » وأنه فى كل مرة يتوقف ليوضح جزئيات أمام 
حسه وأثرها فى نفسه » حتى إذا كاد أن يفرغ من ذلك كله انتقل إلى المديج . 
فالشاعر يفتتح قصيدة المديح بالوقوف على الدياز الدائرة التى كان أسلافهم - 
الجاهليون يقفون عندها » ويعدد فيها اثار الديار فيذكر النؤى والأثاى والأوتاد 
وبعر الآرام والرماد ويحصى معالمها » ويخاطب الربع ويستوقف الرفيق وما 
اعتور دياره من رياح وعواصف وأمطار » سنوات ذوات عدد » حتى تغيرت 
معالمها » وخط فيها الزمن خطوطه » وحتى تنكرت الدار لأهلها فأصبحت 
مرتعاً للوحوش بعد أن كانت مسرحاً للأنيس » ويتبع بخياله الماضى البعيد 
فيذكر أهلها الظاعنين عنها » فيشكو بهم الوجد وألم الفراق » ويخطر على قابه 
من ذكرى أحبته ما يخطر » ويسترجع ذكرياته مع صاحبته أيام كان يلهو فى 
منزل الحوى » ويشعب فى معافى الغزل » ويغرق فى لقاء الوصال » لا يكدر 
علاقته ألم » ولا |يسوف بحبه وعد أو مطل » أو لعله أيسّوف ٠‏ ويرتفع إلى 
مستوى من السعادة تغمر حياته » حتى إذا انتبى من ذلك كله وقد انضى 
الراحلة » وسرى الليل . وذاق حر الهجير » بدأ فى المديج ووجب على بمدوحه 
أن يستمع إليه . 

وهذا النبج القدبم للقصيدة العربية كان يعجب الرواة والعلماء كثيراً » وهو 
نبج أصيل يثل قوة تيار الشعر القديم والتى كان لها مظهران فى ذلك العصر : 
الأول : خضوع الشعراء المجددين وهم الأكثرية لهذا التيار فى بعض أشعارهم 
وبخاصة شعر المديح لإرضاء الممدوح أولاً » وإرضاء العلماء والرواة 


سوه - "رفم ايج 
سنا 5 


ثانياً : ولاثبات تمثلهم القوى للثقافة العربية القديمة » وقدرتهم على مجاراة النبج 
القديم فى بعض الأحيان("). 

وخلال فترة مسيرة هذا النبج القديم مرت قصيدة المديح بمجموعة من 
أسلافهم فى الجاهلية يعددون فيها آثار الديار )(0. 

فكان بعضهم .يردد مقلداً هذه المقدمة الطللية » وبعضهم يستبدل وصف 
ا محبوبة' بوصف ظعائنها » وشاع فى قصائدهم المقدمات الغزلية » يذكرون فيها 
زيارة طيف محبوباتهم على بعد الدار وتنائى المزار » ولا يفهم من ذلك أن كل 
الشعراء تحللوا من المقدمة الطللية » إنما كانوا يذكرونها فى مقدمة قصائد المديح 
فى القرن الثانى الهجرى للدلالة على تمسكهم بالقديم من ناحية » وحتى يعطلوا 

ومن المؤكد أن التجديد فى مقذمة القصيدة لم يحدث دفعة واحدة » وإئما 
كان دائماً يتبع تطور الذوق ف لمجتمع العرنى واتساع مفهوم الثقافة ؛ ودنخول 
عناصر أجنبية أو فكر أجنبى تغير لها هذا المفهوم القديم » وتحلل الشعراء من 
النبج القديم للقصيدة العربية . 

وإذا كنا ندرك أن بعض الشعراء خضعوا هذا التأثير الثقافى فخلت 
قصائدهم من المقدمة الطللية » فإننا لا ننسبى أن هناك شعراء ساروا على الدرب 
القديم معلنين عصيانهم عن تقبل دؤاعى التجديد . فهل كان طريم بن إسماعيل 
الثقفى القادم من الطائف على الوليد بن يزيد فى دمشق من هؤٌلاء الذين ساروا 
على درب التقليد » وتمسكوا بنبج القصيدة العربية ؟ 


فى الحقيقة واجه طريح حين وفادته من الطائف مجموعة من المتغيرات الثقافية 
استطاعت أن تؤثر على هؤلاء الشعراء الذين التفوا بالوليد بن يزيد » والوليد 


. ١,78 اتجاهات الشعر ص‎ )١( 
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وشعراؤه ليسوا بدعاً إثنا كانوا يواكبون وقناً كانت دواعى التجديد فيه تحثهم 
على المضى دون التفات إلى الماضى: . ولابد لنا من الوقوف أمام دواعى 
التجديد » وحظ طرخ منها . 

هل التجديد الذى واجه طريحاً هو أن الشعراء ومنهم الوليد بن يزيد كانوا 
يضعون معانفى القدماء فى قالب جديد أو فى صورة شعرية جديدة ؟ فى الحقيقة 
كان التجديد أوسع من. ذلك » وكان الوليد صدى حركة تجديد شاملة » لم: 
يكن هو مخورها » بقدر ما كان أداة فعالة فى تنفيذها » ولقد أعطاه الباحثون 
نوعاً من الدعاية فوق ما يستحق , فا كان الوليد وغيره يتبعون مجتمعاً 
بأكمله . ويتطورون بتطوره ( ولقد أغرى الشعراء ببجر الصياغة القديمة 
والأسلوب الجزل الرصين : وبذلك سار خطوة أخرى بعد التجديد الأسلونى 
الذى ظهر فى شعر الغزل فى الحجاز » والذى كان يجنح إلى البساطة والسهولة 
والرقة بتأثير الغناء والموسيقى وترف الحياة الاجتماعية وتطورها على وجه 
العموم . ولعل تجديد إلوليد فى اختيار الأوزان الرشيقة القصيرة » واقتصاره 
على المقطعات دون القضائد التقليدية المطولة كان أبرز وأقوى مما ظهر فى غزل 
الحجاز أيضاً فى القرن الأول )(0. 

هذه بعض ميزات الاتجاه الجديد التحررى من الصياغة القديمة ومن الوزن » 
ومن طول القصائد بمعنى أن الشعراء أرادوا أن ينقلوا الشعر من البيعات 
الأرستقراطية العلمية ومجالس الخلفاء والرواة إلى البيعات العامة » ولذلك فقد 
الشعر كثيراً من جزالته » ول بعد البيت الشعرى وحدة القصيدة » لأن 
القصيدة لم تعد بهذا الطول بل تحولت إلى نوع من المقطعات القصيرة فى غرض 
واحد . 

وإذا كان الوليد بن يزيد قد دعا إلى حرية التعبير عن أهواء النفس وفتح 
لباب من جديد على الخمريات » فإن ما وصل إلينا من شعر طري لا ينبىء 
ذا التأثر » وما بقى من شعره الذى يدعو فيه إلى التزام الاخلاق ينبىء 


(1) اتجاهات الشعر 4 ..١8‏ 
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كالاك مين أن مطامتظطاءع من تثصعرده للا تفل هذل لقان »» وق تور الليلليد وفى مضلا 


لباقي تعفد مطإرنيج معطلدويم وفى سشتعورده ٠.‏ ووأأككور دذ ليل عفلى ذذلفك مطا روواله الى 


«مسنداً الور إلى مطرتقج نففسيط99). 


الت به مين ثرالفه سسلء من اللكقة أل مون خخيرهطا لم بيستطلع أن ور فى طعي 


لير ها.. نهل ننه مين فذلك أن لال بيستيجب الدوؤلى اللتجدييد »,أل أل 


«من .بين اللنشعمرالء المللتومعزن النييج الالقصييلةة اللعربيقة وول يينستتى وورالء اللتجطاييد © 1 


فى 'اسمفقققة مسقت أن أشنا إلى لسطاقة ذا لفقل مون تقل .» ووقفللا مد ذلك 
إن طر يخا امستفاب 'لدووا انه الللعجداييد ففى ششصورده .. روالككن ‏ إلى الى مناوى ؟/إوككييف 
يستججيب لدو لهى لالتعجدلييد ووههو ممن للتشسورالمء الللتزتجون نيج اللقصييدة اللعربيقة ؟؟ 
قبل أن نهيب على علا اللساؤل ننققض روتققة ةلهم تقصبيلقة الملطج اللرحييلةة 


الهى وصللت ينا ٠‏ وللتهى اللتوم نفيبا مطرنج نيج اللقصبيددة اللربيفة.» يققوزل ففى . 


مطلعها بوؤفى مهقدهببا اللظللقة :: 

9 2 ملك التق فالْمتْصحيئَى نفالمقِييُقُ نالك 1 

وَعرْصة رك سانا الب سمج يلا ال جيك ارخ 0] 

افأنت اله تطلفظ ففى مسظالهها على لمقامقة الغلاي ققد قورت حولار مون بيب 

من أهلها » :وهو فى شذتكرده للبلا ووتددييد مكايا رو الحفلى عطل ييا بالظلء .. .وتتيهع 
هلمه الأشاكن .» تتزله نيبا جخاطليً لير لقت اللينار مون الها فليم بوهد مين 
مغالمها إلا لرطلد,والأوتئاد .وعضءه السلاسفة لت تقواالت عفلديا بياج نففجيا وفوا 
ولازال المسسجد .خلس اللقويم مو جوودةا نظاو را للا حففاء قفيه ‏ وواأنت تراه كقنالل 
يلم ماما مبربيعاً نجنا كان بيسعيهى املاط يرن ذفى اللتككبرر ممعه وؤؤ لد أت التوعطبيج 
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تكياتت اقلناار وومطا خنضفيى مهنبا ووسطا تظهور .» روبيطيلون اللوتقوقف .» ووللككن ظرتكا . 1 
0 اللوتقوقف » إلى ععرضضى هلا بيعرضيونن له .سرييطا .. 2 


تنشد اللمعصيورر هفلم القصيلقة .. تفال نلإربيهع :: معت سين السواد حر 
فى بلق مطل الى المسسجدد خغور لطي م بشثيور بنشيرر إلى هنذنذا اللعججددييد لحز 
نظانًا أن مغل نظا تففؤردد بجه دوورن نخضيرءه .مين 'النشعرا ل »ونه أن لل تقد جحادد يطل 
فى مسلا الى » يفقرلك 3 َ 
تقف الس فى ألقفقئل نئلة تقان ل رسيم كاش لفق لوقه لتيل ١‏ 
عق 5000 بل الس لل ب 
رامنا كن الور نقد جددد ناريج ذفى مسطلل لمليى تخبدييدداً جورئياً »ون ألم زمه 
إإللغة دوونن إلظلفة 5 كان رنسيل ١‏ اللنهطليؤان مون ققزل .. 
ووييتققل ريخم |إلى الملذانب الفخزالى ففيفطيل الليتقوقف ٠.‏ + وكا لا ريفص تقصيتته 
بها 65 ككثن يفضفل اللفسووال مون اللنثعورالء . زوللا يوطزل فيلا بتقصدد اللفغنى بققصصس 
لحب ووالقفراهم اللطيالى » ووععرمض الفبونفج ممن لذج اللجفزوللة اللهى للا تتمهد عن 
المخيال »اوم يفوقق نفيها ذفى نتشوةة قله > ككل بفضيل غخموده » وول بيذكور ععلاليه 
أله :» وويقصنف عطلمين مصلاحجتعه وويفتن بها .» ل قرا 
مسجى أَلْبلئقه :: 
غم الل سَلْلَيَى رولا تيتا لون لذ يننا مسلا روف لد 
ليذ نحن ففى مَمْيْمََةِ اباب لذ ايْياْمما تتلك عََصَكَفَةَ بخحنثئد 
ذفى عينش جَة كال نلك عطازََة لعفو نه حَطْيْرَاءَ هاا يديد 
| لهي 7 لش كاهلا لمحيِوط بلائة وقد 
ا لم . بون اللفيزقق .رسي للنا حَحَمِيكمٌ .. «ودفارننا مصسنادد 
دوم الطُغانى ع ع 
(#0) دهيؤلن دذى الإلمغة مص 601١‏ . 


اه 
ثم ام مه 
5 نا 2 1 
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م عوم ا م . 058 
فكيف صبْرِى وقد تجَاوَبَ بالفرٌ قَةِ مبا العُرَابُ والمكلرّد 
دَعْ عنك سلمى لِغْيْرٍ مَقجةٍ وعد مَدْحا بيرله شور ]٠١1‏ 


تجده شاعراً عذب الألفاظ » واضح المعانى » جميل السبك » عربى اللغة » 
دار فى نطاق القصيدة العربية » يذكر سلمى ٠‏ ولم ينس لياليه بالحزن » 
وعيشته » وقد كانا يحسدان فيها على النعيم وهاهوذا الغد يألى بالفراق بعد أن 
نعب بصاحبته الغراب . ويحسن بعد ذلك التخلص من غزله » بعد أن استغل 
الناحية الأسطورية المتصلة بالغراب تخلص من غزله إلى غرضه الأسامى وهو 
المديح . ٠‏ 

وهكذا مضى طرخ إلى مندحه بعد أن حقق نبج القصيدة العربية » وجدد 
فيها تجديداً جزئياً فى المقدمة الطللية . 

ويتصل بالمديح جزئية أخرى ليست متصلة بنبج القصيدة قدر ما هى متصلة 

بالمديم نفسه » وهو غلو طري فى معانيه جارياً على سنن شعراء القرن الثانى 

الذين تميزوا بغلو المعانى » يقول طر فى مدحه للوليد بن يزيد : 
لَنَا أ النَاسَ أن مُلْكَمْمٌ إليك قد صار أمرّه سحَطدوا 
واسكبْشرُوا بالرّضَّا تباشرهم اللي ء لو قبل إلكم مُلّد 
وَعج بالحَنْدٍ أهل أَرْضِك حا ستّى كد يثرن َرْحَةٍ أمحد 
ِنَهُمْ مُلُوكَ ما لم يَرَرْك فإِنْ ذَناهُمٌ منك مَنْزِلُ تحمقدوا 
َعْرُوهُمُ رِعْدَةَ لديك كمسا قف نحت الدّجْكّةٍ المكاءآ١١]‏ 
حقيقة إن شعراء القرن الثانى غالى بعضهم غلواً مسرفاً جاوز فيه حد 

الاعتدال » فهل نستطيع أن نقول إن طريحاً جاراهم فى ذلك ؟ إن ظطرياً 

جاراهم على سنن الغلو ولكنه لم يجاوز حد الاعتدال . 


ارق ا" 
اهرهم سد سنا 10 
ل 


)2 
لغة الشعر والأوزان 


3 تبط اللغة دائماً بالعقلية الاجتاعية والثقافات السائدة » وتدل دلالة 
واضحة على مدى التطور الذى حدث فى مجتمع ماء وذلك لأن اللغة مثل 
الكائن الحى تتطور بتطور العقليات » وتنبض بنبضة الأذواق » وتتأثر 
بالعوامل الثقافية » فتنمو ألفاظها , وتأخذ دلالات جديدة » أو تتوقف بعض 
ألفاظها عن الاستعمال فتبجر لأنها لا تباسب ذوق العصر . أو ترق لأنها 

ولغة الشعر عند طريح تتجه اتجاهين : 

اتماهاً ناحية الجزالة والوحشية » فيستخدم ألفاظاً تقتحم عليك سمعك » 
وترى فهها صوراً من صور البداوة » واتجاهاً آخحر نحا فيه ناحية الرقة 
والسهولة . الأول يمثل به الشعر المحافظ الذى لم تتطور لغته » والثانى يمثل به 
تيار التجديد الذى بدأ يخطو خطوات و اسعة منذ بداية القرن الثانى الهجرئ . 

يقول طريح فى مدح الوليد بن يزيد : 

نت ابن مُسسْلَئْطَجٍ البَطَاجٍ ولم تُطرِق عليك الحُنَيٌ والونُْجٌ 


طُوبّى ِمعْيّكَ من هنا وهنا طُوبَى لأحرَاقِكَ التى تتقخٌ'! 
' فاستخدام طريح للكلنات ( مسلنطح ) و (الحنى ) و ( الوح ) 
و رتشج ) تدل دلالة واضحة على أن لغة الشعر عنده تمثل ذوقاً معيناً . لعل 
الوليد بن يزيد طرب من معانيها » وأمر أن يغنى له فيها » ولكن الخليفة المهدى 
حين استمع إلى الأبيات قال : والله لا تقول لى فى مثل هذا أبداً » ولا أسمع 
لت قي 0 
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نا بلي هفل 


وفى هذا دلالة على رفض الخليفة العباسى أن يمدح بمثل هذه الألفاظ التى لم 
تعد تواكب العصر وتمثل ذوقه . 

وهو لازال يتغنى بهذه الألفاظ الفخمة الضخمة التى تملا الفم وتقرع 
السمع فى مدح الوليد بن يزيد » يقول : 

لو يُرسِل الأزل الطتبسا. 4 وه لين هع افك 

نيئئئك لاما وماك للسُيْلٍ المَبوَارِد 

وإذا اراح تكرث ‏ تكبا هابر فنا صَوَّارِه 

فالاسٌ سائَلةٌ ايا لك قصاوراً لطبى ووَزرركة) 

ونحن نلاحظ الألفاظ الأزل ) ( لتيممتك تدلها) (هواجرها) 
( صوارد ) فقد بناها أعرابية بدوية » أشاع فيها مثل هذه الألفاظ مع التركيب 
العربى ومخارج الحروف التى تكاد تتقارب ففشعرك بغرابة الألفاظ . 

وانظر إليه يصف رجالا بأنهم أسود أقوياء يدفعون أعداءهم دفعاً كيف 
صور هذا المعنى بهذه اللغة التى عودك على سماعها » يقول : 

عن تاس كلمن ُصَدرٌ انفد الريسّةٍ كالفريش شهه1"؛] 

أرأيت إلى ألفاظ البيت ( غبس » خنابس . مصدر ء الزبنة » الفريش » 
شتم ) ولهذا يستشهد بها صاحب اللسان كدليل من أدلة الغرابة اللفظية التى 
جاء بها الشاعر من الطائف ورحل بها إلى د دمشق » أو تسمع إليه وهو يصن 
روضة عن طريق ( الاستدارة ) فيسمعك فيها زجل البعوض وأن الروضة تأنس 
به كثيراً » وأن الجراع تروى أثولها وأراكها . انظر إليه كيف يصعب: عليك 
المعنى كثيراً » ويوقفك حائراً أمام لغته هذه القديمة التى تمثل عنده تيار الشعر 
القديم » وهذا أمر يعجب الرواة وعلماء اللغة كثيراً » يقول : 


اطع 0 الول مث م .6 2 5 ام 5" 
ما مسيل زجَل البُوض انيسشه 6 يَرُوى الجَرّاع أنُولها وأرَائَه71١7؟]‏ 


ارق اجى” أ, 
سخ حس: ام 
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( إن اختيار هذه الألفاظ الرصينة دليل على تحقيق لون من ألوان المثل 
الجاهل فضلاً عن أن قوة العبارة تربطهم بعجلة الأولين )('2. 

فهل مكنا القول : إن لغة الشعر تطورت ف القرن الثانى فى هجر الألفاظ 
الجزلة القديمة والبعد عن الحوشى الغريب ولم تتطور عند طرم ؟ 

فى الحقيقة , لازال للقديم أثره وقوته وقدرته على جذب قلوب الكثيرين من 
محبى القدبم من الشعراء والرواة والعلماء . وليس معنى التجديد فى لغة الفرث 
الثالى أن الشعر الرصين قد هجر تماماً أو كانت هناك عوامل على اندثاره ٠‏ لم 
يكن ذلك بالشىء اليسير » إنما يمكننا القول : إن تيار العجديد عاش مع القديم 
الموروث جنباً إلى جنب .. وقد عرف القديم الموروث: فى أوساط العلماء والرواة 
وبلاط المخلفاء ». وعرف الجديد بين البيعات الشعبية . لهذا فإن تهار الشعر 
الحافظ لم تتطور لغته بل ظلت هكذا فى القرن الثالى . وأبيات طريم السابقة 
أصدق بيان لوجود مثل هذه اللغة التى لا يخاطب بها العامة فى الطرقات ٠‏ وإثما 
يخاطب بها المخاصة . إن لنيار الشعر القديم قوة الثبات أمام مؤثرات الجديد . 


قرأ له ييه الدى بين فيه سرعة فرسه حون يسمع صوت التعلب تجد أنك 
أمام شاعر لا بمت إلى عصره لغة أو معنى ٠‏ يقول : 

لكام الموج ين ألساعها نحا إذااينُ أرض عَوَى بالبسد أو ضتبحال"! 

وإا فجبنا من ذلك فإن عجينا لا ينقضى لوجود هذا المنبج الفنى القديم فى 
الشعر وسيطرة القديم على طريح فى بلاط الوليد وفى عصره . ولن نترك 
إعجابك يزول فسوف تقر معنا بيناً له كان فى صدره قدياً أعرابيا بدويا فى 
لغته ومعناه » وكان فى عجزه جديداً رقيق الألفاظ سهل المعانى يقول : 


ل م+ز١ة]‏ 


كالبييض الأذعي يَلْمَعُ فى الضحم امن خسن والنهيم ني 


() الحياة الأدبية فى البصرة ص 715 . 


؟رثم ام 
بح ا د 026 1 
غراس داليم 


وإذا تقدمنا إلى أبياته مرة أخرى لاحظنا فيبا كيف أثرت فيه الحضارة 
فرققت منها » وتدفقت فى ألفاظه دماء جديدة لا قبل له بها فى شعره » وكأنها 


تفصل بين عهدين . ولم ذلك ؟ ة فمن الممكن أن يلتقى تياران مختلفان من الشعر 
فى شاعر واحد » وإن كنا أعطينا النتيجة قبل الدليل » ذلك لوضوح الدليل من 


شعر طريح حين نلم به » يقول مادحاً ( وهو من المعانى التى سبق إليها 006©. 
جَوَادٌ إذا جَجمَهُُ راجياً كفاك السُوَالَ وإِنْ عُدْتَ عَادا 
تلائه كَسَبِيكِ النُضَا رلايَمْمَلُ الدَهْدٌ فها قَسَاو؟) 

أو يقول : 
ِكل توم السُْمَاءٍ إن أقلثْ منها لُجُومٌ بدث تطَارُطم 1١1‏ 

أو يقول من قصيدة يعرض ف البيت إهانه بأن لا لود لإنسان وإنما الخلود لله 

سبحانه » ويبقى من الإنسان عمله . 

ل كل شيْءٍ سيُئلى الدّهْرٌ جدّئ ا حتى يبد وتَبقَى الله والعَمكٌ1١"!‏ 
وفى القصيدة نفسها تياران للشعر قديله وجديدة » وأنت إذا قرأت هذه 
الأبيات السابقة خيل إليك أنك أمام شاعر آخر فيه رقة » وجمال لفظ يجرى 
على اللسان فلا يتوقف » وتنساب الألفاظ سهلة هينة لينة لا تهد فيها خشونة أو 
وحشية . ولا شك أن الحياة المحضرة فى الشام ألقت ظلالها عليه وعل لغته » 
وأثرت فيها أثرأ كبيراً » فأشاعت الترف فى ألفاظه . ورققت من معانيه ولكن 
والحق يقال لم نر فى شعر طريم الثقفى أسلوباً مولداً » ولم يصله تأثر بالأسلوب 
المولد الذى وجد مع الشعراء الموالى فى ذلك العصر » فقد احتفظت لغته 
بعربيتها ورقتها لا بشعبيتها » وبقيت لغة طريم سليمة من اللحن » بعيدة عن 
الليونة . وهذا رأينا صاحب اللسان يستشهد بمجموعة من .أبياته للدلالة على 
عربية شعره » وهذا بالضبط ما كان يعجب الوليد فى شعر طر . 


1 4ه . ا حو رو‎ / ١ أمالى المرتضى‎ )1١: 
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هل نستطيع أن نقول بعد ذلك : إن طريحاً ساير فى لغته عصره ؟ ولماذا لا 
نقول إننا نقسم لغة طريح بين عهدين : عهد يذكرنا بوطنه ثقيف كانت لغته 
فيه صدىجتممه هناك » ولغة طرأ عليها ما طرأ على امجتمع فى الشام من تجدديد 
فى نواحى الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتاعية . ( إننا لا نقول إن اللغة 
العربية القديمة قد استبدلت فى القرن الثانى بلغة أخرى ولكننا نقول إنها 
.تطورت وتغيرت فى طرائق تعبيرها وفى تركيب جملها وفى مادتها اللغوية 
نفسها . وهذا التطور قد يكبن واضحاً وضوحاً جلياً يدر كه الإنسان لأول 
وهلة » وذلك حين يكون فى المادة اللغوية أو طريقة التعبير )2©0. 

وإذا كنا قد وضحنا فيما سبق الاختلاف فى شاعر واحد فى مادة.اللغة وهى 
الألفاظ فإننا يمكن أن نلاحظ كذلك التطور الذى حدث فى التركيب.» خذ 
مثلاً أبيات المدح عنده تجد فيها البناء الأعرالى يقول فى مقدمتها الغزلية : 


ُيْيِى فت إن مداع بعتا أكره ين توعة الفراق هبد 

قد كنت أبكى ين الفراق وي نينا جَمِيعٌ » ودارنا صَدّد 

فكيف صَبْرِى وقد تجَاوبَ يح ا ا 1 
ويقول فى مداحه : 

وآنانا 3 متفتت ين عت تداق ا كنت زه مسد 

لفت أهواتةهم فأصبحت الآ شقان سلما ومانت الجقد 

كنت أرَى أنْ ما وَجَدْتٌ من الف رخ فى يلق بشله أ ٠١1‏ 
بجانب الوليد فنجد الفرق فى الصياغة والتركيب » يقول فى مدحه للوليد بن 
يزيد 

رتكا انتما هع فى عْسْر ومْيِسْورٍ 
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قال من أخحلى وو بحفظ الصُّئقٍ تور 

بإحكام والنخ لاص وتفهيم وثثب ]١1‏ 

وتجد كذلك هذا البناء اللغوى والسبك القوى فى بناء الجملة عند طريح بناء 
أعرابياً قوياً فيه جزالة قوية الرنين . وقد عرف هذا الاتجاه عنه ختى إن الذين 
حسدوا طريحاً على مكانته من الوليد ما كانوا ليستطيعوا التأثير على هذه المكانة 
ورفعه أو و خخلعه من قلب الوليد إلا بهذا الاتجاه نفسه . فقد انتهزوا وجود حماد 
الرواية فى الشام ( وشكوا ذلك إليه وقالوا : والله لقد ذهب طرخ بالأمير, فما 
لنا منه ليل ولا نهار . فقال حماد : أبغونى من ينشد الأمير بيتين من شعر ع 
فأسقط منزلته )('2 وصنع حماد الراوية بيتين على نفس السبك وبناء الجملة 
المعروفة لطريح . قال فيهما : 

سيبرى ركاف إلى مَنْ سْعِدِينَ به فقد أقمتٍ بدار الهُونِ ما صلححا 

سيرى إلى سيد سسَمْج خلائفه ضحم الدّسِيعَةٍ قرم ييل المدّحا ' 

| أرأيت إلى أى مدى بلغت شهرة طرخ الثقفى فى بناء الجملة عنده وفى 

لغته . والملاحظة الجديرة بالاهتيام هى أن طريحاً لم يكن يتكلف هذا الأسلوب 

اه ومن المعروف أن الوليد بن يزيد له منبج فى الشعر مغاير 
مام لشاعره , وهذا فإن طرياً عد هذا اناه منهجاً فيا بدل على شخصية 
مستقلة ع فارضى إحساس الشاعر فيه عن هذه الطريقة المغايرة تماماً لما عليه 
بلاط الوليد بن يزيد وشعراؤه . 

ولتكتمل صورة القديم والجديد عندنا لنا ملاحظة أخيرة هى أن الأوزان أى 
البجور الشعرية إذا كانت تمثل ارتباطا وثيقاً بالقديم الموروث فإنها كذلك تدل 
على نوع من التطور أصابها فى القرن الثانى ٠‏ والحقيقة ( إن شيوع الغناء فى 
القرن الثانى واهتام الطبقات امختلفة به وإقبالها عليه بما جعله فنا شعبياً عاماً ليس 


0 الأغانى 7 / 6و . 
5 الأغاق 4 / 1 . 


5 ارخ جرد أء 
1 ' يدم[ 
7 غزاسا يلالد 


وقفاً على طبقة. الأثرياء الذين يمكنهم عبيئة مجالس خاصة للغناء تمتاز بالبذخ 
والترف قد أثر فى شعر هذا القرن تأثيرا واضحا فى انصراف الشعراء عن 
الأوزان الطويلة المعقدة حتى فى أكثر فنون: الشعر جدية كالمديح والرثاء . 
وإقباههم على الأوزان الرشيقة الخفيفة التى تلاثم الغناء فى المجالس والمنعديات 
ودور اللهو والرقص )0(©. 

ولقد أحاط يطريح فى قصر الوليد أنواع من الغناء » وشعراء كانوا يصنعون 
أبياتهم صنعاً للغناء » فيتخيرون من الأوزان ما يلاثم الغناء ومن الألفاظ ما 
يلام الشعبية » ولسنا نجد بيت مثل قول الوليد بن يزيد : 

فى شعر طريم أبداً » ولن نهد » ذلك لأن الرجل ملتزم بالأوزان العربية التى 
تلام معانيه ولا تصلح للغناء » وإن غنى بعضهم بشعره أمام الوليد وبطلبه فقد 
أمر ابن عائشة أن يغنيه بأبيات طرخ ( أنت ابن مسلنطح البطاح )2©"0. ولكن 
طريحاً لم يرد إلى ذلك » ولم يسف فى شعره إلى هذا الحد والتقييم العددى 
لأوزانه يغبت لنا ذلك فإن أكثر البحور الشعرية التى أنشأ عليها شعره هى بحر 
الكامل ( 8١‏ بيتاً ) والبسيط ( 7١‏ بيتاً ) وأقلها الطويل ( ١7‏ بيت ) أما 
المنسرح ( 47 بيتاً ) فهو من الأبحر النادرة التى أعادها إلى الاستعمال فى القرن 
الثانى الهجرى » وكتب على « المتقارب » بيتين وعلى « مجزوء الكامل » أربعة 
أبيات وعلى ( الوافر ) تسعة أبيات وعلى الخفيف ( بيتين ) والتقيم العددى هذا 
وإن كان بعيدا عن منهجية البحث فإنه يثبت حتما مدى احتفال طرع بالاوزان . 
الرصينة » وأن ما شاع بين شعراء القرن الثافى من استخدام الأوزان القصيرة 
والمجزوءات لم يكن يستهويه . 


6 اتهاهات الشعر ص هذه . 
م الأغانى > ,3017 . 
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غراس بريه 


الصنعة الشعرية 


لا نظن أن طريحاً - ك! سبق أن عرضنا - أراد من شعره أن يكون للبيغات 
العامة » وليس له شعر قصد به قصداً أن يخاطب به غير الخاصة . وإن كان قد 
استفرغ شعره كله فى مدي الوليد بن يزيد فقد رأيناه فى شعره مغايراً تماماً 
للعجديد الذى طرأ على شعراء القرن الثانى والذى أرادوا به أن ينقلوه إلى 
العامة » ونستطيع أن نقرر أن شعراء القرن الثالى كال هم منببجاك :تيع للشجر 
قديم فى قصور الخلفاء ويين أهدى الرواة . حتى إذا خلا يعضههم بعيداً عن 
أرستقراطية البيئات العلمية نبجوا تجا حديقاً فى شعرهم , نقلوا به أبياتهم من 
قصور الخلفاء إلى البيعات العامة . ولم يكن طريم على هذه الصورة . إن الصنعة 
الشعرية عند طرج تحكم بذلك , مع ملاحظة ما سبق أن عرضتاه وهو الترامه 
بنبج القعسيدة العربية أمام الوليد بن يزيد , ولم يعترض غيل أسلوب طريح ل 
علاج فكرته » ولم يغضب لأن شاعره ملعرم . 

فإذا كان طر ملتزماً نبج القصيدة العربية يا عرفنا فهل نراه ملعزماً الصنعة 
الشعرية ؟ 

إن الصنعة الشعرية نوعان : الصنعة اللفظية » والصورة الشعرية . ولقد 
كان الجاهليون لا يأببون بالصنعة اللفظية ولا يولونها اهتامهم بقدر ما أعطاها 
المحدثون من شعراء القرن الثانى اهتاماً زائدا وأبدعوا فيها » بمعنى أن الصنعة 
اللقظية من جناس وطباق ومقابلة ومشاكلة لم تكن ترد فى ثنايا أبياتهم إلا عفواً 
وليس عن طريق الصنعة أو التعمدالاحداث أثر ما فى نفوس السامعين » كانت 
صنعتهم طبيعية غير متكلفة » إنما تكلفها الشعراء فى القرن الثاني باخرة لأنهم 
رغبوا فى إحداث أنواع مختلفة من التاثير . 

وإذا وقفنا نتفحص شعر طريح من هذه الناحية وجدنا هذا النوع من 
الشكل الشعرى يتجه عنده اتجاهين أيضاً .: تراه فى أبياته يأقى عفواً » وتراه فى 


- 3 اهم[ 
”0 غزاكه بده 


أخرى يعمد إليه عمداً لأن المعنى يتطلبه . فهو يطابق فى محال الاعتذار بين 
موقف الشامتين وسرورهم وبين موقف الناصحين وإشفاقهم » يقول : 

قَذُو الشمَائة مَسَرُورٌ بهَيْضيتا ودُو النّصِيحَةٍ والإشفاق مُكَتَيِب[؛] 

ويقابل بين العسر والغنى ؛ فهما أمران لا يدومان لأحد:» وقد صاغ المعنى 
صياغة حكمية اقتضت هذا النوع من البديع » يقول : 

بون بأد الششر ميلع يما وأنَ الفتى لاند منقَلي1؛] 

ويرى الناس أعداء للفقير » أخوة للغنى فيصوغ البيت أيضاً صياغة حكمية 
تقتضى هذه المقابلة » يقول : 

20 اند ِكل مدقع صيفر اليِدَيْن وأعوة للمك هع [14] 
ويتوسع فى ذلك كا كان القدماء يفعلون فيقابل بين الحروف . يقول : 

وما « عم » بنك للعافينَ مُسْجَلةٌ . ين لتحت لكن شِيمَةً لك 

سَاهَيْتَ فيباوفى «لا»فاحصمئْت بها وطار قَوْمّ , «لا» والذَّمٌّ فالطلفوا1"؟ 
وترى طريحاً حين ترتفع نغمة الصنعة اللفظية عنده يجنح إليبا جنوحاً » ويعمد 
إلها عمداً فيكرر ظاهرة حسن التقسم فى أبياته » يقول عن أعدائه والذين 
وشوا به : 

إن يسْمعُوا اير يُْقُوه » ون سَمِعُوا ‏ شرا أَدعُوا» ون لم يَسْمَعُوا كذبو1؟! 
ويقول عن نسب الوليد بن يزيد وأسرته وأصله : 

نان و1 موا أو متالقوا تفقوا ' ٠‏ أو عاقدوا حتدكواء أو سدثوا عتدتر 20 
ومع حسن التقسمم يظهر اهتامه بالقواى الداخلية » يقول الوليد : 

فإنت غَهْهُمُ مما » وطَودُهمم ذَفْماًء إذاما مَرَادُ المُمْتَشِى جَحَبا1"] 
وهذا التوازن بين الجمل الذى يعمد إليه » يقول : 


فلا 6 تَعَميناء ل ولا تيم بَأَسَاء شاك 
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وإذا ربط بين مكة وثقيف أو بين قصى جد الأمويين وبين قسبى جد الثقفيين » 
جانس بينهما فقال : 

قَنَمَتْ فروعٌ القريتين قصيها وقسيّها بك ف الأشْمٌ الأئ + [ة١]‏ 
ويجانس بين الفعل والاسم فى صورة لفظية فيها خفة الظل وجمال الأآسلوب » 
وروعة.السبك حتى ليخيل إليك أن لا صنعة هنا وأنه لم يعمد إليبا » يقول : 

وَيْحى غَداً إِنْ غَدَا عَلَىْ بنسا أكْرَهُ من لَوْعَة الإبراق و1١‏ 0] 
هذه هى صورة الزخارف التى تجدها فى شعر طري . وهو فى معظمها لم 
يقصد إليها قصدا . وإنما جاءت إلى شعره ووقعت بداهة وارتجالا » فلم يكن 
طريح من هؤّلاء الذين يتأنقون ويصنعون قبل أن يقولوا » إنما كان ما يقوله 
نتيجة لطبع شاعر بدوى يميل فى شعره إلى هذه الصنعة البدوية . 

أما الجانب الآخر من الشكل الشعرى فهى الصنعة الشعرية أو الصياغة 
الفنية » وهو فى صوره الشعرية يمثل الجانبين : جانب القديم الذى يلتزم فيه 
الشاعر عمود الشعر الجاهلى فى صياغة الصور الفنية » وجانب محدث أثرت فيه 
الحضارة فخلقت عنده بعض الصور الحضارية » يقول : 

مَالى أَذَادُ وأقصى حين أَقْصدٌكم ط ثُوْنَىَ من ذى المرّةِ الجَرَثُ[4] 
ولا يشك أحدنا فى أن الشعر الجاهلى فيه كثرة من هذه الضورة » حين كانوا 
يطلون الجمل الأجرب بالقار ويفردونه حتى لا يعدى السليم » وأقرب مثل إلينا 

لا تكن بالوَعِيدٍ كأكلبى إلى اناس مُطْلِيٌ به القارٌ أَبمرَبُ1١]‏ 

رَأَْا صدُودَك عَنى فى الشَاء نقد تُحَدْنُوا أن حَيْلِى بنك مُنْقَضِت1؛] 

فارقتها لا فُرَّادِى من تذّكُرها سَالى الهموم ولا حَبْلِى لَهَا حََزَوٌ1؛ ”] 


(١)-ديؤان‏ النابغة ص 77 ... 


1خ 2 ؟رثم ام 
: حسما ]| 
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وبعيره هذا وما فيه من العيوب والنقب مما يحتاج معه إلى علاج بالقار بعد ليل 
السرى وقد خوصت عينه وغارت ضورة قديمة كذلك : 

وَهرّىَ اليس يِنْ رض يَمَائيَة إليك مُحوصاً بها التمِينُ 1*1 
وحين يمدح قومه من ثقيف يصور الحق عندهم فى المال مثل الغناثم تحوى 
وتنتبب ء يقول : 

تتم مَل الهق تسن سل اقيم وى م التقسيا'؟ 
وإذا خلا المراد من نسل الماشية كان ممدوحه كالغيث. فى النفع » والطود فى 
الدفع : 

فأنت غَيْنْهُمُ تفماً » وطَوْدُهُم دَفُماً , إذا ما مَرَادُ المُمْمَشى ججديا1"] 
كثيراً فى أشعارهم » يقول : 00 

امت حَلاعِنُهَا وبال وشائها وجَرّى الوسَاحُ على كَيِيبٍ أُمْيَل 

فاستيقظتٌ منه قلائدّها التى عُقِدَتْ على جيدٍ العرّالٍ الأكح اا" ؟! 

فقد تعود الجاهليون أن يصفوا المرأة بأنها بضة » ريا الشاقين » ويصورون 
قدها كأنه الكثيب الذى يكاد أن ينبال 3 وجيدها كجيد الغزال 2( وتسمع 
للقلائد صوتاً فيه عذوبة اللحن فإن نامت خلاخلها فإن قلائدها لم تنم . 
صورة جاهلية بكل جزثياتها . 

وصورة الخيال الذى يفرى السراة مع الرباب » وصورة وجه ابنه كالسراج 
فى الليلة الظلماء صورة قديمة تستمد أصوها من الصور الجاهلية » يقول : 

بات الخال من اميت مُوَرْقَى يَفْرِى السْرَاةَ مع الْبَابٍ المُلئِقٍ 
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ول جاتب هذه الصور الجاهلية تمسح الحضارة على صوره الأخرى جانباً 


من الاشراق ٠‏ فيعطينا معنى يسبق إليه » يقول : 


؟رثم ام 
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تَلائقه كسَبيكِ النضا رلا يَعْمَلُ اده فها قَسَاد[؟] 
وصورة معنوية حين يطلب من الوليد كساء من البثثر فهو دليل معروفه . 
يقول : 

فاكسينى البثثرٌ إن شاهِدٌ الر ف م شاهد القنوطٌ الوجج,ة[؟؛] 

| ولعود فنجد طريما يعتمد على عنصر آخخر من عناصر التصوير . إنه 

يشخص الود والإخلاص كرائد يقوده فى معاملته مع خليفنه » ؛ تتقارب بهما 
المسافات » وتدنوا : إليه الغايات 2 يقول : 

قود الود والإخصلاصٌ مُحْقرَهى ين أَبْمد الأزض حتى مزل وث41] 

ويدرز عن طريق التشخيصٌ دموعه كأنها الولو يسيل فى تتابعم وق بسى 
واحد »؛ يقول : 

فاضّتٌ على إِنْرهم عيناك دمغعهما كا تُتَابعَ يَجرى اللوّلو الكت وق1؛"] 

وليبين مقدرته على صوغ الشعر وأنه يقف عند أبياته ينتقى الألفاظ يصور 
شعره كأنه عقد فيه اللولوٌ الأبيض وفيه الذهب . يقول : 

وَخوكىّ التشغْرٌ أصفِيه والظشه لم لقلائد فها ادر والأْخسبُ؛! 

وتراه يعمد إلى الكناية حين يوضح أن الحقد ملا صدور أعدائه حتى 
الأذقان » 56 ' 

انوت ين اقراناً صُدُورهمٌ على منك إلى الأذْقَانِ تنتهيُ1؟1 . 

والحق يقال : إن مقدرة طري على التجديد فى التصوير إذا قارناها بشعراء 
القرن الثالى كانت مقدرة بسيطة جزئية » والسبب فى ذلك أن القديم يشده 
شداً » وأن الجديد عنده جز لا يتعدى تأثر شاعر بدوى بمفاهم الحضارة فى 
دمشق» بولا :ملفل فيه اتغلغلاً كاملا ولعل با سقط عن تشغره يت 


عكس ما نقول . 


2 ار ام + 
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ثانياً : 
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ار 


)١0( 

ا ( الكامل ) 
ار ابرية كلّهسا الدَأَدَهَ 
أضحى وَفِينا فى ؤراغ واجد من بَعْدِ ما ملا الفضاءً علاء 
إلّا عطاياه الجسسَام ؛ فإلها تتس فك بأدق متروى] الأتواء 


التخر يح : البيتان ١‏ » 7 ف الموازنة للآمدى ص 8 . عند ذكره لسرقات ألى 
تام ( وقال آخرء ولست أدرى أهو قبل الطافى أو فى أيامه.) ( ١‏ : كلها 
إرواء ) ( ؟ : من بعد ما ملك الفضاء فضاء ) » وهى فى الأشباه والنظائر 
للخالديين 776/9 . 


صمعيات أب هم[ 
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)"١( 
) البسيط‎ ( 
به دَعيلُ هوّى ضَئْر إذا دُكِرَثْ سلْمَى له جاشنَ فى الأحنتام والْقهبا‎ 


التخرم : اللسان مادة ( ضمر ) ١57/5‏ . 


)25 
( البسيط ) 
أنت غَيكهِمُ نما ء وطَوْكُمٌ ذَنْما ؛ إذا ما مَرَادُ المُمْمَشِى جَدَبا 


الحخرج : اللسان مادة ( مشى ) ١81/7١‏ . 
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(؛؟) 


ها بن الخلائف ما لى بعد تقُربة 
نل آذاذ رافمت خرن المي كيم 
كني لم يكن يسني وينكم 
لو كان بالوٌ يُدْئى. منلك أَرْلَمَبَى 
وكنتٌ دون رج لي قد جَعَتُهم 
إن يتقو ايقة للفوهه ون معنا 
رأوًا ممُدُودَك عنَّى ف الْلمَاء فقد 
قَذُوا الشّمّائة مبسرورٌ بوَيْضسا 
لا تَحَسبْتَ َحَسْبْتَ عن عذرى وبَفيهم 
1111 
أينَ الدّمَامةَ والحَقّ الذى تَر"تئتْ 


ا 6 َه .0 
وخوكى التشغرٌ |أمليبه وأليقفة. 


وهزى الِيسسَ من أرض عانِةٍ 
ردق الود والإاخلاص مُخْترمى 
وكنتُ جارا وضيفا مِنْكٌ فى حفر 
وكان مَنْعْك لى كالثار فى عَلَسمٍ 
وإن سُخطّك شىءٌ لم أناج به 
لكن أناك بقوْلي كاذب الب 
وما عَهِذْنُك فيما رَلْ تقْطعٌ ذا 
ولا توبجعٌ من حك تحَئُُّه 
فقد تقربثتُ. جهدا مِن رضاك بما 
فلا أَرَاف بإخلاصى وتشقِيتى 


5 


قد كنتٌ أحسينى غيرٌ الغريب فقد 


اه ل . 
فر دحك جعي وارظفام ات 1 


( البسيط ) 
إليك أقصى وف حاليِكَ لى عَجَبُ 
اثْونَ ين ذى اله اهرب 
إل ولا ُلة بُرْعَى ولا تب 
بِقُرْبك الود والِإسْمَاقُ والحدب 
دولى » إذا ما رَأَؤْنى مُقِلا قَطَوا 
شرًا أذاعوا » وإن ل يَسْمَعوا كَذَبوا 
تَحَدّثوا أن حَبْلى منك مُقههيب 
دو الميحة والاشفاق كيب 
حتّى تبينَ على مَنْ يرجم الكذب 
خصال ولا الجارٌ ذو القَرْتَى ولا الجُمُبِ 
بحفظه وبتعظيم له الكُلب 
نَظمّ القلائد فيها الدّرٌ والأخقب 
إليك مُحوصا بها النعْيينُ واللتقغب 
من أَبْمدِ الأزض حتى منزلى كقب 
قد أبصرتٌ منزلى فى ظِلّكَ العَرَّبُ 
فرد يشبٌ سناها الريحٌ والحطهّب 
نفسى , ولم يك ما كنت أكتبب 
ار تلزن اندرا في يبا بيدا 
ُربَى » ولا تدقع الحقّ الذى يجب 
ولا تع بالدَكْدِيرٍ ما تكلب 
كانث تنا به من مِْلِك القفرّب 
لك النناءً وقرربى منك أُقترب 
أصبحتٌ ا 
وطلك الخدْحَ عنّى كلت أحقسيب ش 
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صدورهم 
قد كنت أحسّب ألى قد لجأت إلى 
إِنَّ الذى صُّها عن مَمْشَرٍ طَلبُوا 
أخلصتُها لك إعلاسامر كبأعيم ل 
أصبحتٌ تدئَمُها مّى وأعططفها 
فإِنْ وصلتٌ فأهل العف أنت » وإنْ 
فاحفظ ذْمَامَك واعلّمْ أن صُنْمَك فى 


امتشيت ا فزت 


إِنى كريم كِرَام عِشْتٌ فى ادب 
قد يعلَّمُونَ بأن العُسْرٌ مُنْقَطٍ 5 
فمَالهُم حبس ومس فى الحلٌّ مُرَكعَ 

وما على 2 ألا يكونَ له 
لا يفرحون إذا ما الدَّهْرُ طاوعتهم 
قوم لهم إرثُ مَجدٍ غير مُؤْشبٍ 
فلا تسَرْئكمْ تَعمقاءٌ 


و 
ذاممدشة 


جز وألا يضرو إن 0 ١‏ 
من إلى الذى لم يُنُجج الطب 
قوامُ أن ليس إلا فيك يرتقب 2 
عليك وَهْىَ لمن يُحبَى بها رغفب 
دْفَعْ يدىّ فل يُفْيَا ومُلقسب 
بمسمع من عِداةٍ طبهم ذَرِب 
قَى المُهُوبٌ » ومَلْك الشُيّمةٍ الأب 
يوما »وآ البنى لايك يقالب 
القام فى م لتقب 
إذا تكثقه أيائهم تشلب 
يوما يمر » ولا يَششكُون إن كبوا 
د 
ولا تفْمُدكُم بَأسَاءُ قتتسب 


6 مم . 


الع مكيرث أ 21000 


العخر نم : روى ابن قتيبة فى الشعر والشعراء 587/7 خمسة أبيات ١١ ٠ ١‏ ؛ 
١ ( 6٠6‏ : إليك أجفى ) ( 5 : إن يعملوا الخير .. وإن عملوا .. 

شرا | .. أذيع .. وإن لم يعملوا .. ) » والبيت * فى عيون الأخبار وفيه 
( قال طر الثقفى يذم قوماً ) » وروى البحترى فى حماسته'ص ٠٠١‏ البيتين 
بم , #5 . كذلك روى فى حماسته ص 758 البيتين 71 » 58 ( ”7 : قد 
تعلمون بأن العيش ) وقافيته ( مستلب ) » والسادس فى الكامل للمبرد 
814/9 ء وفيه ( وقال أحد الماضين ) ونسبه المعلق إلى طريج مستنداً إلى 
السخة الكامل . والأبيات ما عدا مء وء ا فى الأغافى 51١/4‏ » 


اوبات 


؟رثم ام 
سنا 4 | 


والسادس ف العمدة 7١/7‏ جاء به فى باب التقسم » والأبيات 7٠١‏ . *ء 
4+ء”"ءا ءلم ٠7١١١1١١.‏ فى تهذيب ابن عساكر 7/لاه » 8ه 
١١‏ : أذاد وأرمى ) ( ١١‏ : أحيكك الشعر ) ( ١7‏ : أحتسب ) (318: 
بقول اثم كذب ) » والسادس فى نبج البلاغة 761/7 منسوب لطر ( إن 
بعلمو ...إن علمرا :وان ل يدوا :+ والتنادمن "فق مب البلاقة 
هه .ء قبله ( فدع عنك ما لا تعرف : أى لا تبن أمرك إلا على اليقين 
والعلم القطعى . ولا تصغ إلى أقوال الوشاة ونقلة الحديث » فإن الكذب 
بخالط أقوالهم كثيرا » فلا تصدق ما عساه يبلغك عنى شرار الناس » فإنهم 
سراع إلى أقاويل السوء ٠‏ ولقد أحسن القائل فيهم .. البيت ) ٠‏ والأبيات -١‏ 
فى تجريد الأغافى "لاه ( ١‏ : مالى بعد تقربة ) والأييات ؟ 2 ”23 4 » 
هءلاء6” 561768253752482 ف الحماسة البصرية 
0 (18 : وقد أتاك بقول انم كذب ) 7١١(‏ : تقربت جهدى فى 
رضاك ) ( 7 : فقد ترامسوا أن حبلى ) ( ١5‏ : ولا تقطع الحق الذى يجب ) 
(5؟؛ : أمشمت أنت .. على الأذقان تلتهب ) ورواية السادس : 

إن يعلموا الخير يخفوه » وإن علموا شرا أذاعواا» وإن لم يعلموا كذبوا 

وروى بعد البيت ١١‏ بيتين »١15 » 1١7‏ وبعد البيت ١7”‏ بيتين ١١8‏ » 
5 »ء وبعد البيت ١7‏ بيتين 7٠‏ » 77 ء وبعد البيت ١9‏ بيت آخر هو 8١‏ 2 
والأبيات 6٠ 4.1١‏ ه56ءلاءلهم ١401١501١561١١٠‏ ف مختار 
الأغانى 555/4 ( 5 : وإن سمعوا سوءا ) ( 8 : مسرور بقصتنا ) ( ١7‏ : 
ولم أك مما كنت ) ( ١54‏ : فنالوا فيه ما طلبوا ) » والسادس ف المستطرف دون 
عزو ص ١١١ء‏ والبيت ”7 فى مجموعة المعاننى ص 74 . 


8 ) ف عيون التواريخ ج ه ورقة 91 ( 8 : مسرور بفرقتنا ) . 


#/أ/ا سد : "رق ١‏ 7 
١‏ 52 1 | 
' م ب 


06 
ظ الكامل ) 
اتك تسدقها لسرت وامتكة ١‏ زنناة َطْرِدُ القَذى يجاب 


التخري : اللسان مادة ( طرد ) 795/4 . 


300 ش | مز 
: ا مح 'جيد ام 
“>0 زاف لاله 


)1١( 

( المسرح ) 
ألت ابن مُسْلَنْطَح البْطَاحٍ » ولم تُطْرق عليك الحُيىٌ والوُنُْجٌ 
طُوبَى لفَرْعَيْكَ من هُنَا وهُنَا طوبى لأغْرَافك التمى شيج 
لو قُنْتَ للميّل وغ طريقك وال وْجُ عليه كالب يَعتِلِسجٌ 
تالح وَارْئَدٌ أو لَكَانَ له فى سائر الأرْض عَنْك مُنْهرَجٌ 


العخر يم : الأول فى المعافى الكبير ١/54ه‏ ء والأبيات الأربعة فى الشعر 
والشعراء 587/7 ( ١‏ : ولم تعطف ) ( 4 : لارتد أو ساخ ) وترتيبها ١‏ » 
. 4 . 7ء والأول فى تاريخ الطبرى 187/8 ( قال ابن سلام : أخبرنى غير 
واحد أن طرخ بن إسماعيل الثقفى دنجل على المهدى فانتسب له ء وسأله أن 
يسمع منه » قال : « ألست الذى يقول للوليد بن يزيد ... البيت » والله لا 
تقول لى فى مثل هذا أبداً , ولا أسمع منك شعراً » وإن شعت وصلتك ) » 
والأول فى جمهرة اللغة ؟/7١11‏ . 4.0/8 ونسبه لابن الرقيات أو لطريج بن 
إسماعيل » وهو فى الدرة الفاخرة 4846/7 ( تطبق عليك ) » والأبيات ف 
الأغافى 5١/4‏ » والثافى وحده فى الأغانى 7784/77 » ( وتمثل به محمد 
الأنين أول ما ولى الخلافة حين قال لأبى محمد التيمى « يا تيمى وددت أنه قيل 
فى مثل قول طريم بن إسماعيل فى الوليد بن يزيد .. فإنى والله أحق بذلك 
منه ) , والبيتان * » 4 فى الفرج بعد الشدة 711/١‏ ( 4 : إلى طريق سواه 
منعر ج ) مسبوق بقوله : ( أخبرنى أبو الفرج على بن الحسين الأموى المعروف 
بالأصبهانى » وقال : أخبرنى حبيب بن نصر المهلبى » قال : حدثنا عبد الله بن 
شبيب قال : حدثنى محمد بن عبد الله بن حمزة بن ألى عيينة المهلبى » عن 
أبيه . عن طريح بن إسماعيل الثقفى » أنه دخل على أنى جعفر المنصور فى 
الشعراء » فقال له : لا حياك الله » ولا بياك » أما اتقيت الله حيث تقول فى 


33و33 


؟رثم ام 
سنا 4 | 
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الوليد : .. فقال طريح : قد علم الله أننى أردت الله بهذا وعنيته » وقلت 
ذلك » ويدى ممدودة إليه عز وجل . فقال أبو جعفر , يا ربيع » أما ترى هذا 
التخلص ؟ والأبيات ١‏ » “ ». 4 فى ديوان المعانى 74/١‏ وفيه ( ومثل هذا 
الغلو قول طرث ) » والبيتان ١‏ » ؟ فى الإبانة عن سرقات المتنبى ص ١58‏ » 
8 (ولا يخفى عليك الحبى والولج ) » والبيتان ‏ » 4 فى العمدة ٠١/7‏ 
وفيه ( وقال آخر وأحسبه أبا دهبل الجمحى أو طريحاً » ( 4 : لا أرتد أو 
ساخ ) » والأبيات * » 4 » ؟ فى تهذيب ابن عساكر 017/7 ( 4 : لارتد أو 
ساخ ) » والأول فى معجم البلدان لياقرت 445/١‏ » وهو فى نبج البلاغة 
». والأبيات فى تجريد الأغانى ؟/5/اه , والأبيات 2١‏ *غ» 4 فى 
اللسان مادة ( ولج ) ١( 7١7/7‏ : ولم تعطف ) ( 4 : لارتد أو ساخ ) » 
والأول فى اللسان مادة ( صلطح ) +/746 ( تعطف عليك ) ونسب 
صاحب اللسان البيت الأول فى 815/8 مادة ( سلطح ) إل ابن قيس 
الرقيات » والأبيات فى مختار الأغافى 77./4 , 31١‏ » والبيتان * » 4 فى 
نباية الأرب للنويرى ١84/8‏ وفيه ( ومثله فى الغلو قول طريم إن إسماعيل ) 
( 4 : لارتد أوساخ .. فى جانب الأرض ) » والأبيات * » 4 ١ ١‏ فى عيون 
التواريخ لابن أشاكر الكتبى ب © ورقة /اة (5 : لارتد أو ساخ ) . 


و اهم[ 
1 2 


(7ا) 
( البسيط ) 


تكاد تفرجٌ من ألسّاعِها ع إذا ابن أرض عَوَى بالبيد أَوْ ضَبّحا 


التخرم : ماضرات الأدباء 503/6 . 


للف 


يقول فى الوليد بن يزيد بن عبد الملك : 
/ ( مجروء الكامل ) 

لو تسل لأزِلُ الأيبسا عَترُودُ ليس لَهْيْ قاذ 

يلتك كلما بريالك للشُيْلٍ الموَارِذْ 

وإذا الريَامحٌ تيكرّت ‏ تكبا هارما صوَرِْ 

فالنَابٌُ سالئلةً إيا للك فَصَدهرًا تُمنى وَوَارِدْ 


التخر يح : الأغافى 701/١6‏ وفيه ( أن هشام بن سليمان دخل يوما على 
5 الحادى فغناه لا يرسل الأزل ... الأبيات ) » والشعر لطريح بن إسماعيل 
الثقفى يقوله فى الوليد بن يزيد بن عبد الملك . 


امد 


5 
ثم ام مه 

5 نا جم [: 
2 


)١ك0‎ 


( المتقارب ) 
جَرَادٌ إذا' جتمه رايا عَمَاك السُوَّلَ وإِنْ عُذْت عباها 
لاه كسيكِ الأُفنتبا رءلاتَعْمَلُ الدهرٌ ليها فُساءا 


الدخر ع : أمالى المرتضى 074/١‏ ( وهو من المعانى التى سبق إليها ) . 


1 ؟رثم ام 
م 0 اهم[ 
ص غزاس جراد 


ع م مح 


هنر 


وف 


54 


م 


« مه 


يق وراد التتمسارفة عست 
وغَر سه تكرث تعالتهن) الريك 


م ألن ستلمى ولا ايها 
إذ نحن فى مَيُيعمة الشباب وإذ 
فى عِيشة كالفِرلد! عازيةٍ الثفر 
نُخسَّدُ فها على النهيم وما 
انا لين لوجر الحتحيب 
زنجى هنا إن ماعن نا 
قد كنت أَبْكى من الفسراق وح 

فكيف صبّرِى وقد تهاوبٌ با 

للأنُغْل الأفُضَل الخليفة عب 
فق وكيس اكنور يتتان كينا 
يَنْضى على تميْرٍ ما يَقُولُ ولا 
بيِغنّ عِظَامٌ الحُلُوم حَدُهم 
أنت إمامٌ المُدَى الذى أصلَّحَ ال 
نَبَا أئى اناس أن مُلْكَوم|م 
وامَْبِشَرٌوا بالرّضَا تباشرزهم 
وعجٌ بالحَشدٍ أهل أرضياك ح 
واستقبل النساسٌ ععتنة الفتا 
رُزْقتَ من وُدُهمم وطاعتهيم 
اتقو شيك ابم علمسوا 


0 الممسر ؛ 


ال فَالْعَقِيِ 2 
د الح إلا الرّمَاهُ والوكقد 


فالجه َه 


يُولَعُ إلا باتقئفة الحستسد 
كائهسا خوط بانة رُوْدِ 
أكْرَهُ من َؤْعة الفراق غَدُ 
يانا جَمِيِعٌ . ودارّنا صّدّد 

لقُرقة منا العُرَابُ والصكرّد 

وعد مدحا يوكطةه كمترة 
سد الله من دون َأوه مد 
لاح سيراج انار إذ يد 
للق ميفضاتة إذا فيد 
عا » ولا يُسْعَدَلُ من رَقَهوا 
ماض خسّام » وخصيرهم عد 
السناين بلتتفنا فتتدوا 
إليِك قد صار أمرّه سَجَدوا 


بالكاميق » اويل الكمن ميد 


ره لك به سه 2 قر 
ثى كاد يَهْيَرْ فرخحة أاحد 
إن نلق فيها لحم فقد لسَعِدوا 


لذن 


مامه 


ون ما قد صَتَغت من حَسَن 
ألْفتَ أهواءهم فأصبحتٍ الأضلم 
كنث أرى أن موعت من الا 
حتى زأيية؟ الغيمحناة ا 
قد طلب الناسٌ ما بلفتٌ فما 
يرفمك الله بكرم والقفا 
حسسبُ امرىء مسن غْئَّى تقرّبهُ 
لأنى أن لد وساف لل 
كل امرىءٍ فى بد ثُتمكدُ علي 
قَهُمْ مُلُولكٌ مالم يَرَوْك فإنْ 
َعْرومُمٌ رِعْدَةَ لديكَ كمسا 
لاخوفٌ ظُلو ء ولاقلى ملت 
وأنت غمر التدى إذا مَبَط الرٌ 
نَهُمْ رفاق فَرّضضَةَ صَدرثُ 
إن حال دهرٌ هم فإلك لا 


1 5 5 ا 
قد وجَدوا من هواك ما أججد 
نالوا ولا قاربوا وقد ججمهعدوا 
وّى فتعلو وأنت مُقتصيصبد 
ينك وإن م يَكُسَنْ له سيد 
مَخْذُولِ إْؤْتَى نصسيرٌه عمد 
هيِئْكٌ معلومة يد ويد 
دَانامُمٌ منسك متزلٌ تحتدوا 
َفَقَفَ ممت الدّجُئُة المكرد 
إلا جلالا كَسّاكه المّمئد 
ل 0 
فك كلع وزلفسة لسشيكرد 
تنْقَكُ عن حالك التى عهدوا 


٠٠‏ قد صدّق الله مَادِحيكَ فما فى فَوْلِهِم يِرْيََةٌ ولا َه أ 
4 2 م 0 
١‏ مايبقك الله للاتنام فما يفقد من العالمين مُفبَةَ 1 


التخر يج : الابيات فى الأغاق 7١7/4‏ » ومضى المطلع فى 71/4" » والبيتان 
١‏ ع" فى 5560/4 والبيتان ؟ . ١١‏ فى 50/4“ (4 : أحذر من لوعة ) 


1 


وكيف صبرى ) . والبيتان 59 . ”٠6٠‏ فى ديوان المعافى ١/ه‏ 2 


والأبيات 59 , 4" . ه*. 84 . 4١‏ فى زهر الآداب للحصرى ١/7ه‏ 
55 : ولم يالوا فما ) ( 54 : فإن لاح هم منك بارق ) ( 3١‏ : تعروهم .. 
كا قرقف )50 : لكن جلالا ) » والبيت 4 فى أساس البلاغة ص ٠١‏ مادة 


5 
ا مم 
ا نا ]م 
2 


(أنف)ء والأبيات ماعدا 214 11.1٠‏ 054051 ها كا 
١‏ في تهذيب ابن عساكر 58/0 (“” : نكرت معارفها ) ( 5 : عاربه 
الشقوة ) ( ١١‏ : تجاوب بالفراق ) ( 5١‏ : عيشة رغدا) ( !5 : من 
الفرحة ) ( 3١‏ : سند ) (37 : فأنت حرب ) 84 : فهم) 990 : 
فإنك لن ) , والأبيات : 4 4261548 201١01١1498‏ 4لء 
ا اك ءءء .4 فى تجريد الأغانى 
٠١( 1‏ : وحيانا جميعاً » ( 77 : فأنت حرز ) »ء والأبيات 1١4‏ - 
”١‏ فى مختار الأغانى 70١/4‏ وفيها ( ٠١‏ : إنهم خلدوا) ( 38 : ما كنت 
فما ) والأبياثت 18 . 78650.5٠.‏ .8680.18 فى نباية الأرب للنويرى 
وفيه ( وقال طريم بن إسماعيل الثقفى ف المنصور لما أفضت الخلافة 
إليه ) ( ٠١‏ : لو قيل إنهم خلدوا ) ( 58 : قد وجدوا فيك مثل ما أجد ) 
(75؟: ولا جهدوا). 


)١١( 


الخر : محاضرات الأدباء *«/598 ( البيت مكسور ) . 


9 
5 0 ا اج| 
وم ا لذل) لغلية | م 
ل 


)١1( 
) الكامل‎ ( 
دقح لكات وراك #لكلوالدى. اإله تانب التوينة يمد‎ 
حتى التحفتٌ من المَشيب مُلَامة عُفبَاك من شغْرٍ الشبَابٍ الأسلوَدٍ‎ 


التخريج : حماسة البحترى ص 3١5‏ . 


)١5( 


قال طريح بن إسماعيل الثقفى فى الوليد بن يزيد بن عبد الملك : 

( الطويل ) 
١‏ سَعَيْتُ اتعاءَ الشّكْر فِيمًا صَتَعْتَ لى فقصيرتٌ مَطْلُوبا وإلى لَشَاكرٌ 
؟ لأنْكَ تُولينى الجَمَيِلَ بَدَامهَّة وأنتَ لا استكثرتٌ مُن ذاك حاقر 
+ فأرجعٌ مَْبُوطاً وتزجعٌ بالتى لا أل فى المَكْرّمَاتٍ وآعخر 
4 وقد قلت شِغراً فيك لكن تقول مكارمٌ مما ثنتتى ومتفايخر 


ه قَوَاصِرٌ عنها لم تححط بصفاتها يراد بها ضرْبٌ من الشعر اخير 


-5لم - 5 102 1 


العخريج : حماسة ألى تمام 4 / 6 حماسية ١ ( 6٠١17‏ : طلبت .. فيما فعلت 
فى ) (” : وقد كنت تعطينى الجزيل بدمبة ) ) » وفى البيان والتبيين 771/7 
( قانها فى الوليد بن يزيد بن عبد الملك ) ( ١‏ : فيما صنعت لى ) ١‏ ”5 : 
لأنك تعطينى ) » والأول فى عيون الأخبار 7/. ٠‏ ( فيما صنعت لى ) ) 
ونسب ابن قتيبة البيت الثانى إلى ألى يعقوب الخريمى فى عيون الأخبار 
ع/.١1‏ » والأول فى حماسة البحترى ص ٠‏ (فيما فعلت بى ) » والأول 
فى ديوان المعافى ١5/9‏ ء والأبيات ١ ١ ١‏ »8 فى ببجة المجالس 5١١/١‏ غير 
منسوبة ( وقال آخخر فى يحيى بن خالد البرمكى ) ( ١‏ : طلبت ابتغاء الشكر 
فيما فعلت لى ) (" : لقد كنت تعطينى الجزيل بديبة ) ( 7 : فأرجع 
مقنوطاً ) » والبيتان ١‏ » 7 فى تهذيب ابن عساكر 01/7 ( ١‏ : صنعت لى ) 
(؟ : تعطينى الجزيل ) . والأبيات ١‏ » 5 » 8 فى شرح مقامات الحريرى 
للشريشى 77/7 ( ١‏ : طلبت ابتغاء .. صنعت لى ) ( ” : وقد كنت تعطينى 
الجزيل بداية .. وإفى لما استكثرت منك ) » والأبيات 0١‏ 5 56 فى نهاية 
الأرب للنويرى ١60/8‏ ( قالوا وأجود ما قيل فى عظم النعمة وقصور الشكر 

من قديم الشعر قول طري بن إسماعيل ) » والأول فى الدر الفريد ١/51١‏ 
( طلبت ابتغاء ... صنعت لى ) ٠.‏ 


1 /و/ 1 ارق كمه 
1 سنا 035 


)١54( 
) البسيط‎ ( 
عليه فُضفاضة الأردان ضافية كأنما جال فى أرجائها الور‎ 
يََىءُ عنما ينان المج مُكلِماً وينكنى السيفٌ عنها وهو مَطوُور‎ 


العخريج : الأشباه والنظائر 7954/5 . 


٠ )١8( 
) الممسرح‎ ( 


فل جنوه الكُمًاء إن أفلث منها نهومٌ بَدَثْ نظائر هما 


العخريج : محاضرات الأدباء ١0/١‏ . 


1 0 ممه » 
3 لهند م 7١‏ 
بلي هفل 
”ل غرزيس يلالد 


)١6( 
) المنسرح‎ ( 


قفادر هسنا وتنادة : عقا احاوية عقلل «انرزهعنا 


العخر بم : اللسان مادة ( رمد ) ١0[//4‏ . 


( ١7 
) الكامل‎ ( 


تَعَلَيْكَ تقَوى الله واجمل أمرَّها دُثرًا . ودون شَعَارِكَ المُسْتَشمر 


التخريج : حماسة البحترى ص ١١١‏ . 


6م ل 5 
5 لي 1 
”0 غزاكه بده 


م8 


3 وزامال: نه اذى النايت أن جنب 
؟ ولمرء يحذر ما يصرف صكه 
0 والزء سد أن واف له 
: والناسٌُ أعداءٌ لكل مدقع 
ه وإذا ائرُة فى اناس ل يك عارفاً 


2) 

( الكامل ) 
يحمدء وإِنَ يدع الطريقة يعذر 
عنهء ويحضل ف الذى لم يمحذر 
قَدَرّ » ويُمذل فى الذى لم يقدر 

صفر اليدين وأعوة للكير 
بالغرّف لم يك منكرا للمنكر 


العخر يح : الأول فى جمهرة اللغة .. ومحاضرات الأدباء ١8/7‏ » وروى 
البُحترى البيت الثالث فى حماسته ص 775 ( خطة قدرت ) » والأبيات ١‏ » 
» , 4 ء ه فى تبذيب ابن عساكر 7//اه - والبيت ؛ فى الدر الفريد ورقة 


4 (خ ) - والأبيات الخمسة 


أرث امم 
م8 - 5 ع من[ 
غرس إبؤالده 


)١94( 
) الكامل‎ ( 


57 8 ع2 


واعْكَامَ كهلك من تَقِيف كفاه فتنازعاك فأنت جَوْهَرٌ 'جَوْمَرٍ 

5 0 5 0 7 4 0 5 0 7 35 9 احير 

ضشمث فروع القريتين قصيها وقَسيُها بك ف الأشَمّ الأكبر 
# # 


عه #» 


هه 2-6 2-6 0 3 . 5 6 


العخرمح : البيتان ١‏ » ؟ فى الأغانى 519/4 » ولعل البيتين ؟ » 4 عدن 
كسَيدة نيا البيتان الأولان وهما فى زهر الآداب 540/١‏ » والثالث فى جمع 


الجواهر ص 17/9 تحت موضوع ( حديث الأطلال والدمن ) . 


الوا بيك مضل 


>33 


7” 


)"29١( 


نام الحَلِقٌّ من الهُمُومِْ وباتٌ لى 
تورك لا امترى + ولا: في ذه 
َبْفِى وجُجوة مَخَارجى من ثُهْمَةٍ 
جَرَعاً لِمَعْسِةٍ الوَليِدٍ وم أكُنْ 
با بن الخلايف إن سُخطك لامرعه 
ُزِعَنُ عن الذى لم بره 
فاغلِف فِتاك أبى على تولعاً 
فلقد كفاك وزاد ما قد نالنى 
سِمَةَ لذاك على كم شاحبٌ 
إنْ كنت فى ذنب عَتَبْتَ فإنتى 
ويهستُ منك فَكُلُ عُسْرٍ باسط 
من بعد أنحذى من يِبَالِك بالذى 
فاريُبُ صنيعك فى فإِن حمطن 
أَدَفعمَتَى حتى انقطعمتٌ وَسددتٌ 
ورجيتٌ واتقِيتْ يدائّ وتهِلل قد 


ودخلتٌ فى حرم الذمام وحاطيى 


أقهادمٌ ما قد بيت وخاقفطٌ' 


أفلا ححَشِيتَ شَمَات قوم هم 
وفطلك فى النتتي الأعلمٌ عليهم 
فكأن القهم بكل صنيعة 
وذو كر القت يبال اكفوتتهم 
أو تسَكلِيمٌ فيتجملوك أَسْورَة 


ود 


( الكامل ) 
لِقٌ أكابئهء وهم مُعِِمُ 
أرق » وأغفلٌ ما لَتِيتُ المُجسع 
رمك ع » وشنة عننا النطلسع 
مَن قبل ذاك من الحوادث ألجحزْع 
- أمسيت عِمْمّته - بلامٌ مُفضِع 
إن كان لى ورأيث ذلك اسيرع 
وتضهلة قَعَلَى الفضيلة #لع 
إن كنت لى بسلاء طكك للع 
باو تحَسيرٌهُ ٠‏ ولوْن أمفع 
عما كَرِهُك لُنَازِعٌ مُتسَوّع 
كما إلى » وكُلُ يشر لأسشتع 
قد كنتب أحسّبٌ أنه لا يقشصع 
للكاشِحينَ وَسَمْمِهم ما تصليع 
عنّى الوجوةٌ , ولم يكن لى مذفع 
أمسى يَضرٌ إذا فيب ويتشسع 
تحفرٌ أحذت به » وعهدٌ مولع 
شَرّفى » وأنت لغير ذلك أوسصع 
سيا » وأنفسهم عليك تقشع 
وصنعتٌ فى الأقوام ما لم يصنعوا 
أسديقها ويل يغلي تنجتدع 
شلل ء وأنّكَ عن صَيِيِك تزع 
وأَبَى الملامَ لك التّدَى والمّرٌ ضع 


التخ رم : الأبيات فى الأغانى 5١4/4‏ » والأبيات ما عدا ١١ » ١‏ فى الفرج 
بعد الشدة ١/5ه" :١(‏ وبت فى .. مضبع ) ( 7 : وأعقد ما لقيت 
المضجع ) ( 4 : لمغضبة الوليد ) ( 7 : تعطفاً .. فصى الفضيلة تنفع ) 
٠١ (‏ : لنازع متضرع ) ( 14 : أرمضتنى ) ( ١17‏ : وأنت بغير ذلك ) 
1١8(‏ : قوم فيهم .. شئف وأنفسهم على ) ( ٠١‏ : يجدع ) » والأبيات ١‏ ء 
.4 .هع( 17-١‏ )فى تجريد الأغافى ١7 ( 784/٠‏ : وناقض 
شرف ) »ء والأبيات ( ١7(.)1١8- 1١‏ -؟١١)‏ ف مختار الأغافى 579/4 
(1: بات الخل ) (” : وسهرت لا أكرى ) ( ٠١‏ : لنازع متضرع ) 
17 : أفهاضم ) ( ١4‏ : فى الحسب الأديم .. ما لا يصنع ) ( 3١‏ : 
أسستها ) » والأبيات ٠١ ٠ 56 4 » “. ١‏ »76 فى مجموعة المعافى ص ٠١8‏ 
١(‏ : رحم أكابده ) (5 : زمت على ) ( ٠١‏ : لنازع متوزع ) . 


3 - ؟رثم اهمه 
55 5 53 2 1 
ع 


)"1١( 


( الكامل ) 


إنى عَجِبْتُ لِصَوْتٍ غَلِتْ مُرْسَلٍ ‏ يَعْشَى البرية وهو عنى مُقَلِعمُ 
َلمَعْشَرٍ لم يَبْلغوا من ودّكلم ما قد بلغت يقومون وأدفع 
مالى ألا عن حِيَّاضِك مفردا يَرِدُ الظّمَاءُ فيشزيون وأقدع 


فكأنكم فيما مضى من عِيشّتى لم تعلموا وروا هَوَاىَ وتسمعوا 


التخر يم : حماسة ابن الشجرى ص ٠١‏ ولعلها ضمن أبيات القصيدة السابقة 


.)( 


كت م 


(0؟؟) 


وئرى التَشِيِبٌ مسرا ومُحَكما 
والشيب للحكماء من سه الما 
والشيبٌ زينُ ذوى المروءة والحجا 
والبرٌ ميشه المروءة وال فى 
أْهَوْىَ إل من الشباب مع القمى 
إن الشبابٌ عم لأكسار أفلسسه 
إن تقبط فى اليوم لبح في غد 
والشيبٌ غايةٌ مَنْ تأتصيرّ حوئه 


لين نا 


إن الشبابٌ له لذاذةٌ جسدة 
لا يستوى عند الكواعب لابسّ 
خلع الشبابٌ جديسده عن ناحل 
لا ييْعِدُ الله الُبَّابَ . ومَرحبا 


َدَعِ البكاءً على الشباب وَقُل له 


( الكامل ) 
كل يولك نزل ودع 
بَدَل تكون له الفضيلةٌ :| مقي 
فيه لهم حَرن وتحقٌ سورع ' 
فى حال أشيبَ جسمه مُتَضَعْضِيسع 
أوالقسيّ يتبمُه الشرِىٌ المهْرَعَ 
وتعسرضي ‏ لهالك وتقسيع ‏ 
ينا إهتالك وابها تو بغ 
لا يستطيعٌ دفاته من يَججرّع 


60 


* 


والشيب منه فى المَّيّْة أتفيع 
ثوب الشباب ولا الكبيرٌ الأثرٌ 

مكرّ المُخَاوٍع يَتَفى من يلدع 
بالتيْبٍ حين أُوَىَ إليه المُوبتخع 


ما قال عند مُصِيبَة مسشتر جع 


العخر يج : الأبيات ١‏ - ه فى حماسة البحترى ص 194 » والبتان 1 ٠‏ © فى 


حماسة البحترى ص 8 .ء والابيات 19- 


ه88 ل 


ثم امم 
بلك هفل 


7 ء ولعلها من نفس القصيدة » والمصادر تنبئنا عن ذلك » والثامن فى أمالى 
المرتضى 575/١‏ » وروى بيتا لمروان بن أفى حفصة ء قوله : 
ومن مد فى أيامه فتأحلرت- منيقه فالشيب لا شك شامله 

قال المرتضى : مأخوذ من قول طريح بن إسماعيل الثقفى . وفى أمالى المرتضو 
كذلك ٠07/١‏ أربعة أبيات " ١4 294 2. 8٠‏ مسبوقة بقوله : ( وممن عدل 
بين الشيب والشباب ومدح كل واحد منبما طري بن إسماعيل الثقفى ) ( ؟ : 
يكثون لأدى الفضيلة ) ( ١4‏ : الشباب فمرحبا .. المرجع ) » والأبيات 
١‏ - 5 فى معجم الأدباء ١ ( 54/١5‏ : وترى المشهب بدا وأقبل زائراً .. بعد 
الشباب فنازل ومودع ) ”١(‏ : بدل تنال به ) ( ” : بنى المروءة .. ومجد 
يرفع ) ( 4 : والبر تصحبه .. تبدو بأشيب جسمه ) ( ه : أشهى إلى من 
الشباب مع المنى .. يتبعه القوى ) ( 5 : لمهالك تتوقع ) » والأبيات ؟ 8٠‏ ؛ 
8 اف مجموعة المعاللى ص ١74‏ ( 7 : والشيب للحلماء ) ( ١1‏ : حين 
يرى إليه المرجع ) . 


0و - 


؟رثم ام 
2 4ه 
ل 


9" ) 
( الوافر ) 
تخل بحاجتى واشْدُهِ تاها ققد أَمَْتُ بمزلة الماع 
إذا رامتتقها تبان ادي أن هنا مشساركة الأستساع 
ودونك فاغتَيمْ شكْرى وشيغرى2 وإيَاكم مكاشفة التتقصاع 


التخريج : الأببات فى الوزراء والكتاب للجهشيارى ص 450 وفيه ( كان داود 
|ابن على يتقلد الكوفة وأعمالها فدفع طريح بن إسماعيل إلى كاتبه رقعته إلى داود 
فى حاجة له إليه » متقاضياً لها » فقال له : هذه حاجتك مع حاجة فلان من 
الأشراف فقال ... الأبيات » فأفرد رقعته وقضى حاجته ) . والبيتان ٠ ١‏ ” ى 
أمالى القالى 80/9 » والأبيات فى جمهرة الأمثال :١( 7/9١‏ تخل 
لحاجتئ] .. فقد أضحت ) ( 5 : إذا أرضعتها ) ( 8 : حمدى وشكرى ) 
وعجزه ( وأشفق من مكاشفة القناع ) » والبيتان ٠ ١‏ ” فى بهجة المجالس ‏ 
0 غير معزوين ( ١‏ : تخل الحاجتى ) ( 7 : إذا أرضعتها .. أضر بها ) » 
والأول فى سمط اللآلى للبكرى 7١/7‏ » والبيتان ١‏ » ” فى المستطرف 
١( 0‏ : تأن لحاجتى واشدد عراها.. فقد أضحت ) (" : إذا 
شاركتها ) منسوبان إلى كاتب لاسحاق بن إبراهيم المصعبى ٠‏ ولعله كان 
يستشهد بهما . 


7 
ف ام م 

أب مز[ 
> غراك اده 


و7 
4 


4 


)"4( 


تقول والعيس قد شدِّتْ بأَرَحُلِها 
قلت : نعم , فاكظمى » قالت : وما جَلّدى 
فقلت : إن أَحىّ لا طول بعادكم 
فارققُها لا فؤادى ين تذّكرهما 
فاضت على إن هم عيناك دمئهما 
فاسكبْتي عيتك لا يُودِى البكاء بها 
ليس الشوُونٌ وإِنْ جادثٌ بباقِة 
وما متم منك للعافين مُسْجَلة 
ساهمتٌ فيبا وف « لا » فاختصصت بها 


٠‏ قومٌ هم شرف الدُّنهًا وسُودَدُما 
١‏ إن حَارَيُوا وَضَعُوا » أو سَالَمُوا رَفَعُوا 


( البسيط ) 
لحن انك ينا اليوم مُنطَيِكٌ ؟ 
ولا أظنٌّ اجتاعا حين ترق 
وكيف والقلبُ رهن عندم غلق 
سالى الهموم , ولا خَبْلٍ ها تحلق 
؟ تابع جرى اللؤلق التق 
وَاكْقْفٍ بَرادِر دمع مك سبق 
ولا الجفونُ على هذا ولا الحَدفٌ 
وطار قوم « لا » والذمٌ فالطلبوا 
صَفْوٌ على الناس لم يلط بهم رَئنق 
أو عَاقَتُوا ضَمدوا » أو حدَّئوا صَدَقوا 


العخر ف : البيتان ه » ” فى حماسة أبى تمام ١741/7‏ غير منسوبين » ونسبهما 
حقق الحماسة إلى ابن هرمة مستندا على نسخة التبريزى » والأبيات فى الأغانى 
5 »6 ( ذكر يحيى بن على بن بحيى عن أبيه عن إسحاق أن الشعر 
لطريح » وذكر يعقوب بن السكيت أنه لابن هرمة » فمن روى هذه الأبيات 
لابن هرمة ذكر أنها من قصيدة له يمدح بها عبد الواحد بن سلمان بن عبد 
الملك » ومن ذكر أنها لطريح ذكر أنها من قصيدة له يمدح بها الوليد بن يزيد » 
والصحيح من القولين أن البيت الأول ( وهو الثامن هنا ) لطريح , والثانى لابن 
هرمة وهو قوله : 


0 


؟رثم ام 
5-2 4 | 
ل 


يكاد بابك من علم بصاحبمبه من دوك بوابه للناس يندالسق 
فبيت طريح من قصيدته التى مدح بها الوليد بن يزيد وهى طويلة يقول فى 
تسيا :: الأبيات ) . والأبيات 25 وى هى ه, 5ع لا فق الحماسة 
البصرية ١4/7‏ » والأبيات يمدح بها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك ؟] 
نص محقق الكتاب منسوبة إلى إبراهيم بن هرمة ( ١‏ : شدت بأرحلنا ) ( ؟ : 
وما أظن اجتاعاً ) ( 5 : واكفف مدامع من عينيك ) . 


؟رثم ام 
سنا 1 | 
ا 


( ©") 
( الكامل ) 


4 انيل ع اتيك مزتض. ١‏ كز فشر ايع نات تلخ 
ما راعنى إلا بياضُ وَجَيّهه ‏ تحت ادجم كالستراج اليُكثرق 


التخر نح : الأغافى "٠.5/4‏ , وهما فى مختار الأغافى 778/4 (73 : إلا بياض 


جبينه ) . 


0 
جد ما جد ,0 
أب هم[ 
غزيس لازي 


(١""؟')‏ 
( الكامل ) 


ما تيل وخ[ التموضن أبيسة يَرْى الجراعَ أثولها وأرَاكَها 
التخرح : اللسان مادة ( أثل ) 8/١‏ . 


(7؟ ) 
( الكامل ) 


لاك خاتئهاء ومِثيّرَ مُلكها وعَصّا الرسول كرامة عَصّاكها 


. التخريج : اللسان مادة ( عصا ) 5915/١9‏ . 


آ. اس 


5 
ثم ام مه 
5 ا 2 1 
9 ص غزس [بوالده 


(8">") 
( الكامل ) 


دَعْ بعضّ أُكْلِكَ رب آكل أكلَةٍ يوما سيلفظها إذا هُرَّ لاكهقا 


العخريج : ببجة المجالس 75/79 . 


5 0-7 


(؟") 
( الطويل ) 
قَنا لم يَغيزها فى الكَرِِةٍ عندما لتك يا أن لأحْسن الها 
وم تصدف الخيل العِتّاق عن الرَدَى محاذرة لما وزعت رعَالَها 
لدى هبوةٍ ما كان سيفك تحتهبا0 ووجهك إِلَا شمسها وجلالها 


التخر يج : الحماسة البصرية 9 غير منسوبة » ونسبها محقق الحماسة إلى 
طريح بن إسماعيل الثقفى مستنداً إلى نسخة الحماسة التى اعتمد عليها فى 
التحقيق . 


س.لد 


5 
ثم امم 

5 ا جم [: 
4 عراس ل جرال 


1١7 


1١ 


تنش 


حَلُ المَشِيبُ ففَْفُ الرأس مُشتهل 
يك :دا ا ميسيلا لأززية لمكا 
شتَانَ بينبما لو ذَافمثْ تبلل 
أو بلك« عتقنه 1ك «واتعة 
ا 2 لل 
والشيبُ يَطوى القَتَى عَتَى مَعَارِفُه 
تبلى بلى لبْرْدِ يوما بعد َوه 
ألم تر المرء تصبا للحَوَادثِ ما 
ِنْ يُمجل الموبٌ يَحْمِلُهُ على وَضَّجَ 
إن تتاقث يه الأيناة ف مسر 


ا مغ و 


م ايَمِييلٌ إل أن يعر يتحهه 


م 
وجدة 


والدهر ليبس بناج من دوائره 
ولا دفينُ عََّايَاتٍ له تقفلق 


7 كلل شىء سمِيْلى الدَّهْرٌ جدَّئهُ 


( البسيط ) 
وبانَ باكر مِنّا اللهُوُ والهرَّلُ 
تزكا ء وهذا الذى تهوَاه مرئحجل 
مكروة ذاك » ولكن تُعْلَبُ الجيَسل 
كتشر رَوْضٍ سَقاهُ عَارِضٌ هَل 
كْرٌ ومَنْ كان يَهْوَاُ به تلبسل 
وَهنّ وبعد ثتَاءٍ خطوٌّه رَمَلّ 
تنقَلكٌ فيه سيِهَامٌ الدهْر تتتضييل 
يرة سار جحل 
يَخْلنْ , كا رَثْ بعد الجدّة الخلل 
ريب المَنُونِ ولو طَالَتْ به الل 
تحت التراب ولا حوثٌ ولاورؤعتل 
حتى بيد ء ويّْقَى الله والتقلل 


التخريم : الأبيات ١‏ - 7 فى حماسة البحترى ص 187 ( 4 : تلقى الوجوه 
كريا عارض هطل ) . والأبيات م - ١4‏ فى حماسة البحترى ص 95 » 
( 94 : مسلولة ) والأبيات ١‏ - 7 فى معجم الأدباء 75/17 » ما عدا البيت 
الثالث ( 7 : البرد فيه .. وبعد تناهى ) » والأبيات م - ١4‏ فى معجم الأدباء 
١١( 5‏ : صدره : ويستمر إلى أن يستقل به ) » وروى البحترى فى 
البيت الثالث عشر ( ولا صوت ) بدلا من ( ولا حوت ) » والأول رواية 
ياقوت . وليس لما قاله البحترى محل من المعنى . 


06 ١ 1 7 


)"١( 
) البسيط‎ ( 
لا تأمننّ امرَأ أسكنتٌ مُهجته غيْظاً وإنْ قيل : إِنَّ الجخ يَنْدَمِل‎ 
ابل جَمِيلَ الذى يُندى » وجاز به وليحرسئك من أفعاله الوَججل‎ 


العخريج : فى كتاب الزهرة للأصفهانى ص ١ ( 7١١‏ : أسلمت مهجته ) 
١9‏ : وجازيه ) . وهما فى أدب الخواص ص ”57 ( 7 : الرجل ) . 


00 
( الطويل ) 
فوالله ما أُدْرى إذا جاء سال تا عن يدوا كيف حول 
ووالله ما أدرى وإِنَى ناض الأجود أم للبْخْلٍ أنت مُخِيل 
وأنت امرؤ لم تسعَينْ لى طريفه وللكيل حتى يتفز تسيل 


التخريج : حماسة البحترى ص 708 ء وذكر أن الآبيات تروى كذلك 


لداه. ١‏ سس 
0 
ثم امم 
أب جم [: 
7 غزس [بوالده 


(9” ) 
( الطويل ) 


وأشعتٌ ما لاع الثنايا مباركِ يَعُول ئَجَادَ السيف وهو طويل 


التخريج : أمالى المرتضى ٠ 011/١‏ 


( 54" ) 
( الوافر 
بأَىّ الخُلتّين عليك أثينى فإنّى عند مُنْصَرَفى مول 
أناتالششتن ولين شاعو «قبن هذا شق :ما افسيول 
أم الأحرّى ولستُ على صديقى 2 بذى عَجَلٍ إذا لاحى عَصول 


التخريج : حماسة البحترى ص 508 . 


ع 1 


( 


ا 
ا مم 
ا نا ]م 
2 


( 8" ) 
( الكامل ) 


لا مرا عنبا ولا بُلكُها عَتى يَطُولَ على يديك طِوَالُها 


التخرج : تاريخ الطبرى 14/8" ( قال إسحق المولى : لا بايع الرشيد لولده » 
كان فيمن بايع عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » فلما قدم 
ليبايع » قال : .. البيت فاستحسن الرشيد ما تمثل » وأجزل له صلته » قال : 
والشعر لطريح بن إسماعيل » قاله فى الوليد بن .يزيد وفى ابنيه ) . 


- و١.‎ 


5 
ثم امم 

5 نا 2 1 
7 غزس [بوالده 


(936) 
ش ( الطويل ) 
إذا كُنْتَ عياب على الئاس فَاْترِسنْ ٠‏ لنفسيلك هما أَنْتَ للثاس فَافِلهُ 


( الطويل ) 


وجدنا الوليد بنّ اليزيد مباركا مُطِيا لأعباء الخلافة كاهل: 


التخرئج : حماسة البحترى ص ١١8‏ » ولعل من القصيدة البيت الثانى الذى 

رواه الشجرى فى أماليه 707/7 » وهو فيها غير منسوب قال ( وفى يزيد من 

قزل الأخرع:. ووجدت ى كتاب « تاريخ الخلفاء للستوظن 8 ف 0 

- أن ابن ميادة له بيتان قاهما فى الوليد ذكر السيوطى أنهما من قصيدة 

طويلة » وهما : 

٠‏ “ممت بقول صادق أن أقوله وإنى على رغم العداة لقائله 
رأيت الوليد بن اليزيد مباركاا شديدا بأعباء الخلافة كاهله 


والأول منسوب لطر فى الدر الفريد ١/١87‏ . 


0 لي 5-١‏ ارفر. + 
2 1 
>> ا 


(307” )2 
( الطويل ) 


0000 10 8 5 3 1 و 
فِيُجُلَبُ من جيش شاعم بغارة كشوبوب عرض الاأبرد المتثللٍ 


التخريم : اللسان مادة ( ثلل ) 58/١7‏ . 


(8" ) 
( البسيط ) 


ولاة محمَاة يحيمُ الله ذو القَوّى بهم كل داء ينين الدينّ مُعْضلٍ 


التخرم : اللسان مادة ( ضبن ) ١11/١1‏ . 


00 هن 


(995) 
( الطويل ) 
قال طري الثقفى يرث قوماً : 


8 595 جيه 7 4 0 42 3 - لد 2 7 7 


العخ رم : الموازنة للآمدى ص 84 ( أخذه أبو تمام فأجاد فى الأخذ فقال : 
من لم يعاين أبا فر ونائلته فما رأى ضبعا فى شدقها سبع 


وهذا معنى متداول » وقد يمبوز أن يكون أخده الطافى من غير هذا الموضع ) . 
والمشلل : جبل يبب منه إلى قُدَيْد من ناحية البحر » وقديد اسم موضع قرب 
مكة » وف السنة الثامنة للهجرة هدم سعد بن زيد الأشهل مناة بالمشلل وكان 
للأوس والخزرج » وم تذكر المصادر شيكاً عن هذا اليوم الذى أشار إليه 
طريح . 

انظر : تاريخ الطبرى */78 ٠‏ 55 ء 4945/0 . 448 ع ومعجم البلدان 
هإكلل 4/؟١”.‏ 


(٠*؟)‏ 
( الكامل ) 


امَتْ حَلاغِلُها وجَال وشاحها وبجَرّى الوشَاحُ على كيب أَميلٍ 
١‏ 7000 5 اليه 
فاستقظتٌ منه قلائدّهما التى عُقِدَثْ على جيد العْزَّالِ الاكحل 


1505 - ؟رثم ام 
1١1‏ اهم[ 
ع 


التخ ري : اللسان مادة ( يقظ ) 754/9 »وف مادة ( قوم ) ١ ( 8/١5‏ : 


وجرى الإزار ) . 


)*١( 
) الكامل‎ ( 


5 5 م 7 برقف. مامه م 8 0007 
عايض بالأذجِي يَنْمَعُ فى الى فالحسسنُ حسمن واللهيم لويم 
خُلّينَ من دُرٌ البُحورٍ كائه فق التحور إذا يلوح جوم 


العخر بم : البيتان فى الأغانى 501/4 . 


("5 ) 
( الكامل ) 


7 ماده 0 مس اقاه يه م #ممه ل 5 .- 0 


التخرتح : اللسان مادة ( فرش ) ل/د”ىء ومادة ( زين ) 17١/4ه‏ 
( كالعريش ) . 


سد ]مه 


مه » 
ثم امم 


("* ) 
( الحفيف ) 


فإلَيِكَ الت تَشُفعٌ لى قر إنى ونصحٌ لكم وغَيْبٍ سَليم 
فاكسِيى البنظرٌ إِنه شاهدٌ العُرْ فف كما شاهد القنوط الوبجومٌ 


العخر م : مجموعة المعافى ص ١75‏ والثانى فى الدر الفريد 75/588 . 


01 


اه 
ثم ام مه 
5 نا 2 1 
ع ا 


) 545١ 
) الكامل‎ ( 


الى بالجود بل أفسذئيى2 وتركقنى أتسشّطٌ الإلحسّانا 
مَنْ جاء بعدّك كان جودُك فوقه لا كان بعدّك كنا مَنْ كانا 


التخر : الأشباه والنظائر ١4/١‏ . 


(48:) 
( الوافر ) 


قصدئك عارياً يمن كم قي لكل الخَلق فى كل المَعغافى 
فلو دُمًاى قَبَلنى غِناها بغيرك ماتتيِتُ لَههاعتَانى 


التخريج : جمهرة اللغة 878/5 . 


ادا أيهم 
7 غزاس ل بلالد»” 


(450؟) 


٠.‏ و 


ب 1 ع م 
يا صلتٌ إن اباك رَهْنيٌُ مَبِيَةَ 
-. > سوال ا بانفس مَنْ مض 
والدفد يرشك أن يفرق ريه 


لابْدٌ بيتكما شيع دغوة 


( الكامل ) 
نكؤية ليك أن “اتسينا 
وكذاك يَتْبَعُ باقياً أخحرّاها 
بالوت أو رحبل نَشِتٌ توَاها 


هم 
3-6 


أو تَسْتَجِيبٌ لدَغوَةٍ تُدْعَاها 


التخر : الأغانى 8.9/4 , والبيتان ١‏ » ؟ فى مختار الأغانى 55/4" ( ؟ : 


ع1 1ج 


اه 
ثم ام مه 
5 ا 2 1 
> ا 


(ا؟ ) 
ر الكامل ) 
١‏ وإذا جلت مع النُدِىٌّ فلا صل الهم الحديث بقصّة ثعْياها 
١‏ حتى تفقها ويُخكم وغْيِها شبينها كَحَدِيثٍ مْنْ ألخصاها 
لب ل نيا 
)ماذا تمفيعلت بنعمة ورُزقهنا من فضبل رنك يله تاها 
فائِغ الرّمَافَةٍ فى الذى أعطيتقته وتمامٌ ذاك بشُكْرٍ مَنْ أغطّاها 
لين لبا ييا 


.. و 


ه وائرّك مُصاحبة العام وَدَعْهُمٌ ترْكَ المَحُوفَةٍ بالرّدَى عَنْوَاما 
ين ا اننا 

5 :واثرلاً:ثقائدة اللجموج ولاتكين” يين: اللدئ» هيذزة لإناهنتا 
ييا ليبا نيا 


5 5900 5" 2 هه لي 

٠‏ وإذا عَتَبْتَ على امْرِىءِ فى تحلةٍ وريه قد ذل حين اتلاهما 
؟ الى ولس كن 7 و2 0 7 2 

م فاح ذرٌ وقوعك مَرّةَ فى مثلهها فبّث عنك يُضوخها وثثّاها 


التخر : البيتان ١‏ . 7 فى حماسة البحترى ص 777 » والبيتان ” . 4 فى 
حماسة البحترى ص ١٠١١‏ » والسياق يدل على مطلع الثالث ( فإذا )ء» 
والخامس فى حماسة البحترى ص 8ه » والبيتان /ا » 8 فى حماسة البحترى ص 
» والسادس ص ١١8‏ . والسادس فى اللسان مادة ( هذر ) ١١١/0‏ . 


- ه١١‏ - د 
أب هم[ 
م ب 


ثبت بالمصادر والمراجع : 


(0) 


تحقيق : إبراههم الدسوق البساطى - ط : دار المعارف بمصر ( ذخائر 


..٠‏ العرب : 6١‏ ) 555م. 


2,2 


ه١‎ 


نك 
0 


لفت 


اتجاهات الشعر العربى فى القرث الثانى الحجرى - ا.د. محمد مصطفى 
هدارة - ط :. المكتب الإسلامى بيروت - الطبعة الأولى - 


الءةله- ١4ؤام.‏ 


أدب ا.نواص ف المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها 
أعده للنشر : حمد الجاسر - ط : دار البمامة للبحث والترجمة والنشر - 
الرياض - ٠.‏ .٠114ه/.1948١م‏ . 

دار المعرفة - بيروت - 117949ه/91/9١م‏ . 

للخالديين : أبى بكر محمد وألى عثان سعيد ابنى هشام - تحقيق : د. 
السيد محمد يوسف - ط : لجنة التأليف والترجمة والنشر 558١م‏ . 
الأغانى - أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانى - ط : دار الكتب 
المصرية . ْ 

الأمالى - أبو على إسماعيل بن القاسم القالى البغدادى - ط : اليئة 
المصرية العامة للكتاب 19178م . 

أمالى المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) - الشريف المرتضى على 
ابن الحسين | الموسوى العلوى -- تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهم - 
ط: دار الكتاب العرلى - بيروت - الطبعة الثانية 
اام اه/1 97 ام . 


اه 
ثم ام مه 
5 نا 2 1 
ع ا 


(9) ببجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس - أبو عمر يوسف 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر انمرى القرطبى - تحقيق : محمد 
مرسبى الخولى - ط : دار الكاتب العرلى للطباعة والنشر ( تراثنا ) . 

)٠١(‏ البيان والتبيين -- أبو عهان عمرو بن بحر الجاحظ- تحقيق : عبد 
السلام هارون -- ط : الخانجى - الطبعة الثالفة - 88١ه/954‏ ١م‏ . 

- تاريخ الخلفاء - جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى‎ )١١( 
.م١961؟/ه١817/١ الطبعة الأولى - ط : مطبعة السعادة بمصر‎ 

- تاريخ الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث - نجيب محمد البهبيتى‎ )١١( 
. ط : دار الفكر - بيروت‎ 

)١5(‏ تاريخ الطبرى - أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى - تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهم - ط : دار المعارف بمصر - الطبعة الثالفة - ( ذخائر 
العرب 3٠‏ ). 

)١4(‏ تاريخ اليعقوبى - أحمد بن ألى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
الكاتب العباسى المعروف باليعقوبى - ط : دار صادر - بيروت . 
الأبيارىاط : مطبعة مصر - +800١هلاه9١م‏ . 

)١17(‏ تهذيب تاريخ .دمشق - أبو القاسم على بن الحسين بن .وهبة الله بن 
عساكر ط : روضة الشام 757١ه‏ . 

(1) جمع الجواهر ف الملح والنوادر - ( ذيل زهر الآداب ) - أبو إسحاق 
إبراهيم بن على الحصرى القيروانى - ضبطه : على محمد البجاوى - 
ط : عيسى البالى الحلبى - الطبعة الأولى الا دهاله5ام . 

)١1(‏ جمهرة الأمثال - أبو هلال العسكرى - تحقيق : محمد 59 الفضل 
إبراهم وعبد المجيد قطامش ط : المؤسسة العربية الحديثة - الطبعة 
الأولى 84؟١ه/4‏ 9١م‏ . 

)١19(‏ جمهرة اللغة - ابن دريد ( محمد بن الحسن الأزدى ) - الطبعة 
الأولى - حيدراباد الدكن - هام , ؛ 


- ١١مل‎ - 


0 
ا | 
ا نا ]م 
م ب 


(0) الحماسة - أبو عبادة الوليد بن عبيد الطانى البحترى - عنى بضبطه : 
لويس شيخو اليسوعى - ط : دار الكتاب العربى - بيروت - الطبعة 
الثانية - /لم8١ه//971‏ ام . 

)١١(‏ الحماسة البضرية > «صدر الدين على ين أنى. الفرج ين الحسن 
البصرى - تحقيق : مختار الدين أحمد - ط : عالم الكتب - الطبعة 
الغالعة - 8 . غ (ه/9487١م‏ . 

(؟50) الحماسة - ابن الشجرى 3 ودر اباد 220 

(77) الحياة الأدبية فى البصرة فى نهاية القرث الثانى لكر 2 أحمد كال 
زكى - الطبعة الأولى - ط : : مطابع ذا .الفكر ١‏ يدمققت 

.م195/ه1١‎ 

)١4(‏ دائرة المعارف الاسلامية -- النسخة العربية - إعداد وتحرير : إبراهم 
5 خورشيد وأحمد الشنتاوى وعبد الحميد يونس ط : دار الشعب 
1977م . 

)١5(‏ الدر الفريد وبيت القصيد - محمد بن سيف الدين أيذمر - مخطوطة 
معهد الخخطوطات الغريية - رقم 137+ ات أوب:. 

- الدرة الفاخرة فى الأمثال السائرة - حمزة بن الحسن الأصفهانى‎ )١( 
تحقيق : عبد المجيد قطامش - ط : دار المعارف بمصر - ( ذخائر‎ 
.) 54” : العرب‎ 

(0؟) ديوان ذى الرمة - عنى بتصحيحه كارليل هنرى هيس مكارتنى - 
ط : مطبعة كلية كمبريدج 87١ه/ة١ؤام.‏ 

(58) ديوان المعافى - أبو هلال العسكرى - ط : مكتبة القدس - 
5ه" ١ه‏ . 

(59) ديوان النابغة الذبياى - تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهم - ط : د 
المعارف ( ذخائر العرب : :© ). 


)٠١(‏ زهر الآداب "وثمْر الألباب > أبو إسحاق إبراهم بن على الحصرى 
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ثم ام مه 
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القيروانى - ضبطه : على محمد البجاوى - الطبعة الأولى - عيسى 
الببى الحلبى - 5/ا81ده/1588م .0 

)١(‏ سمط اللالى فى شرح أمالى القالى -- أبو عبيد البكرى - تحقيق : عبد 
العزيز الميمنى -- ط : دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع - 
ببروت - الطبعة الثانية - 4٠14‏ ١ه/5484١م‏ . 

(7؟) شرح ديوان الحماسة لألى تمام - أبو على أحمد بن محمد بن الحسن 
المرزوق - تحقيق : أحمد أمين وعبد السلام هارون - الطبعة الأولى - 
لجنة التأليف والترجمة والنشر 177١ه/4678١م‏ . 


قرع تتاماك :وين قري > البو بان دين عيذ لين 
القيسى الشريشى - الطبعة الأولى - 817١ه/9617١م‏ . 

(74) شرح غبج البلاغة - ابن أبى الحديد ط : دار مكتبة الحياة - بيروت . 

(5") الشعر والشعراء - ابن قييبة - تحقيق : أحمد محمد شاكر - ج ١‏ ط : 
دار المعارف بمصر 857١م‏ . ج 7 ط : دار التراث العربى للطباعة . 

(7”) الشعراء من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية - د. حسين 
عطوان - ط : دار الجيل بيرؤت - 18174م . ٠‏ 

(77) العمدة فى صناعة الشعر ونقده - أبو على الحسن بن رشيق القيروالى - 

ش ا تمظيعة الدهادة هد الظطيية الأولى ا؟اه/لا.وام. 

(8”) عيون الأخبار - ابن قتيبة - ط : دار الكتب المصرية 858١م‏ . 

(79) عيون التواريخ - أبو عبد الله صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد بن 
عبد الرحمن الكتبى الدارنى الدمشقى - مخطوطة الظاهرية رقم 
7٠‏ . 

(40) الفرج بعد الشدة - أبو على المحسن بن على التدوخى - تحقيق : عبود 
الشالجى - ط : دار صادر - بيروت 798 اه/م9١م‏ . 

(41) الكامل فى الأدب - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد - علق عليه : 
محمد أبو الفضل إبراهم - ط : نبضة مصر . . 


حدان ١”‏ با لا همز| 
ا 0 ]م 
ل 


(؟4) لسان العرب - ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى - 
ط : مطبعة بولاق . 

(45) مجلة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - المجلد الخامس عشر - مقال 
عن ( حكمة ألى تمام ) للأستاذ محمد خلف الله أحمد . 

(414) مجموعة المعافى - مجهورل المؤؤلف - ط: مطبعة. الجوائب - 
القسطنطينية - .١ه‏ - الطبعة الأولى . 

(45) محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء - أبو القاسم حسين الراغب 
الأصفهانلى - ط : دار مكتبة الخياة - بيروت - ١155م‏ . 

(45) مختار الأغانى - أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور - 
الطبعة الأولى «88١ه/14‏ 557١م‏ . 

(4) المستطرف فى كل فن مستظرف - بباء الدين محمد بن أحمد أبو الفتح 
الأبشيبى - ط : مطبعة الاستقامة - بدون تاريخ طبع . 

(4) المعارف - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق - د. ثروت 
عكاشة - الطبعة الثالغة - ط : دار المعارف ( ذخائر العرب : 
44 ). 

(49) المعانى الكبير فى أبيات المعانى - ابن قتيبة الدينورى - ط : حيدراباد 
الدكن الطبعة الأولى 774١1ه/ة‏ 154١م‏ . 

(.ه) معجم الأدباء - ياقوت بن عبد الله الرومى الحموى البغدادى - ط : 
دار إحياء التراث العربى - بيروت . 

. معجم البلدان - ياقورت الحموى - ط : دار صادر - بيروت‎ )0١1( 

(01) معجم قبائل العرب - عمر رضا كحالة - ط : دار العلم للملايين - 
بيروت 88١1ه/5"4‏ ١م‏ . 

(ه) مقدمة القصيدة العربية فى العصر الأموى - د. حسين عطوان - ط : 
دار المعارف بمصر - ( مكتبة الدراسات الأدبية : 55 ) . 

(4 الموازنة بين ألى تمام والبحترى - أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحبى 
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الأمدى البصرى - نشر محمد محيى الدين عبد الحميد - ط : مطبعة 
السعادة - الطبعة الثانية - 8/ا81١ه/959١م‏ . 

(56) النصف الثانى.من كتاب الزهرة - أبو بكر محمد بن داود الأصفهانى 
تحقيق : د. إبراههم السامرانى ود. نورى القيسى - ط : دار الحرية 
للطباعة - بغداد ©ه89١ه/ه91ام‏ . 

تدقع حاية الأرب فق فون الأدي 2 شهات الاين أحد ابن عيذ الوهابه: 
النويرى - طبعة دار الكتب المصرية . 

(01) نباية الأرب فى معرفة أنساب العرب - أبو العباس أحمد القلقشندى - 
تحقيق : إبراهم الأبيارى - ط : دار الكتاب اللبنانى - الطبعة الثانية 
4ه/.8م. 

(58) نوادر المخطوطات - تحقيق عبد السلام هارون - الطبعة الثانية - ط : 
مصطفى البالى الحلبى - 8818 1ه/9178ام . 

(09) الوزراء والكتاب - أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشيارى - ط : 
مصطفى البالى الحلبى 617 7١1ه/8‏ 9١م‏ - تحقيق : مصطفى السقا - 
إبراهيم الأبيارى - عبد الحفيظ شابى . 

(10) الوليد بن يزيد ( عرض ونقد ) د. حسين عطوان - ط : دار 
الجيل - بيروت - ١1401١ه/19481م‏ . 
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فهرست الشعر 


القاففةعدد الأبياتالصفحةالوزن الشعرى 


صدر البيت 
ما كنت أحسب أن بحرا زاخرا 


به دخيل هوى ضمر إذا ذكرت 
فأنت غيثهم نفعا وطودهم 

يابن الخلائف ما لى بعد تقربة 
أمست تصفقها الجنوب وأصبحت 


أنت اب مسالائطد البطاح ول 
_ 3 0 


لو يرسل الأزل الظباء 

جواد إذا جنته راجيا 

أقفر ممن يحك السند ٠‏ 
ذهب الشباب وصرت كالخلق الذى 


سعيت ابتغاء الشكر فيما صنعت لى 
إغلة :تقاض 'الأروان عباقية 

مثل نجوم السماء إن أفلت 

فغادرتها رمادة حمما 

فعليك تقوى الله واجغل أمرها 
وللآل حت تف" العابين» إن يضيث 
واعتام كهلك من ثقيف كفأه 


نام الخلى من الحموم وبات لى 
إل عع لسوت فيف عرسن 


الدأداء 


3 


7 ؟ 


77 


2و2 


م١‎ 


5 


اما 


الكامل 


صدر البيت 


0 ب 
وترى المشيب مبصرا ومحخيا 


تخل خاجتى واشدد قراها 


تمه ل ٠‏ العي, قد شاءدت بار حلها 


بات الخيال 2 الصسليت مور قَّ 


ما .سبل زجل البعوض أنيسه 
حلاك خاتمها ومنبر ملكها 
دع بعض أكلك رب اكل أكلة 


قنا لم يضرها فى الكربية عندها 
حل المشيب ففرق الرأس مشتعل 
ادامرا أسشكتن مويه 
فوالل ما أدرى إذا جاء سائل 
وأشعث طلاع الثنايا مبارك 

بأى الخلتين عليك أثني. 

لا قصرا عنها ولا بلغتها 

إذا “كمع عيابا عل النامن #استرمن 
فيجلب من جيش شام بغارة 
ولاة حماة يحسم الله ذو القوى 
نامت خلاخلها وجال وشاحها 


كالبييض بالأدحى يلمع فى الضحى 
بس خنابس كلهن مصدر 
فإليك ارتحلت تشفع لى قربى 


القافيسة عدد الأبياتالصفحةالوزن الشعرى 


ان 
/ا5 


5484 


الكامل 


صدر البيت القاففة عدد الأيا تالصفحة الوزن الشعرى 


أصلحتنى بالجود بل أفسدتنى الاحسانا 1 ١١‏ الكامل 
قصدتك عارياً من كل قن المعافى 0 1١١ ١‏ الوافر 
يا صلت إن أباك رهن منية يلقاها ‏ 4 014 الكامل 
وإذا جلست مع الندى فلا تصل تعياها ‏ / ه١١‏ الكامل 


55 و 
- ا ه؟١‏ رم ام + 
7 عرس لبوالد” 


فهرسست الكتاب 


إهداء 
تقديم 
أولاً : الدراسة 
الفصل الأول الشساعر ... 
الفصل الثافى موضوعات شعره . 
أولاً : المديح 
ثانيِاً : الحكمة 
الفا : الورصف 
رابعاً : الرثاء 
خامساً : الفزل 
سادساً : المحجاء 
سابعاً : الاعتنار 
الفصل الثالث الدراسة الفنية ... . 
لغة الشعر والأوزان . 
الصنعة الشعرية . 
انياً : الشعر 
ثبت بالمصادر والمراجع ... . 
فهرست الشعر 
فهرست الكتاب . 


ره 


م 
ثم ام م 
ليب هفل 
7 غرس لجوالد” 


